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مؤلف اتحاف نذوى الفطن بمختصر أنباء الزمن هو القاضى عبد اللك 
ابن حسين الآنسى الصنعائى ٠‏ مولده بهجرة مسطح من جبل الشرق فى آنس 
فی شوال ۱۲۳۸ ھ وقیل ٠۲۳۲‏ م ٠‏ ونشأ فى الهجرة الذكورة فى حجر والده ٠‏ 
وبعد وفاة واللده سنة ٠٠٠۲‏ ه انتقل الى صنعاء وأخذ عن علمائها وتولى 
القضاء بصنعاء فترة من الزمن ثم تفرغ للطم والاقاده واحياء السنة ٠‏ وتوفى 
فى ليلة الجمعة ١١‏ شوال ٠٠٠١‏ ه عن حوالى سبعة وسبعين عاما ٠‏ 


اف او ي ع لالجد ي لاس ور اا 
اهم الؤلفات التاريخية الموسعة عن اليمن » يشمل على موضوعات سياسية 


١‏ - غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى »> ويسمى أيضا عقيلة الدمنى الرسن 
لختصره د بحدو بنءالحسي بن محمد بن القأاسم ٠‏ 


ريقال أنه لؤلف الأصل كما ورد فى ديباجة غاية الأمانى » وقد اطلمت 
فى مكتبة الجامم الكبير بصنعاء على بيان بخط مؤلف أنباء الزمن ذكر فيه 
مؤلفاته والبالغ عحدها ثلاثة وخمسين مؤلفا » ولم يذكر منها كتاب غاية 
الأمانى ولا عقيلة الدسى ٠‏ والأمر يحتاج الى مزيد من البحث ٠‏ 


۲ جامع المتون بأخبار اليمن الميمون »> هذب به تاريخ يحيى بن 
الحسين أنباء الزمن الى سنة ٥‏ هه ومنه تنسخة بالجامح الكبير 
(۳٦ت‏ × ٣‏ ت) لفخر الدين عبد الله بن على بن أحمد الوزير ۰ 


ابن الحسين بن المتوكل على بن شرف الحين الحسينى (ولد عام ١١٠٠م‏ 
وتوفی ۱۱۹۱ ھ) ۰ 


وقد اطلعنا على مخطوطة في « اتحاف نذوى الفطن » لدى حفيد المؤلف 
الأح الفاضل عبد الك بن أحمد بن محمد بن عبد اللك بن حسنن الأنسى 
وهى بخط ااؤلف ومن جملة مكتبة اسرة المؤلف والتى مخظمها بقلمه وقد 
تكرم بض الاخوة الأفاضل بالمساهمة الكريمة فى مقابلة النسخة التى نقلها 
على الأصل » منهم عبد اللك المخكور وعبد الله المحفدى والقاضى حميد الكنسى 
وكذلك من ساهم فى اعداد المخطوطة معى للنشر وأخص منهم بالذكر أحمد 
السرى - وأتقحم الى جامعة صنعاء بجزيل الشكر على تهيئة الفرصة لنشر 
مثل هذه المخطوطة التى أرجو أن تحوز رضا القراء الذين ليس لحيهم الوقت 
الكافى للاطلاع على المطولات التاريخية ونأمل أن تسمع الظروف بنشر الأصل 
غهو ثروة علمية عظيمة لا يستغنى عتها ٠‏ وقد حرصنا على نشر هذه المخطوطة 
كما هى دون زيادة أو نقصان عملا بالتقاليد العلمية وأوجزنا الهوامش قدر 
الامكان مجاراة لطبيعة المتن ٠‏ 

والله ولى التوفيق 

اسماعيل أحمد الجرافى 
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علما » الحصى لكل شىء عددا » الناصب لأحلة التفكر والاعتبار » المادىلنا 
إلى التمسك بسنة نبيه المختار ٠‏ المرشد الى الجنة والمحذر عن النار ٠‏ التارك 
فینا لنشر ينه ذريته الأطهار › والعلماء الكملة الأبرار » الحافظين منار الدين 
ى جميع الأعصار ٠‏ الناقلين حوادث الأعوام والدمور فى الأسفار رضى الله 
عنهم آناء الليل وأطراف النهار > وأحسن لنا ولهم عقبى الدار بمد الصلاة 
والسلام على محمد وآله بالعشيى والابكار ٠‏ 


وبعد ٠‏ فانى رأيت تقاصر ممم الأتراب من الطلاب › واشتغلوا بالدنيا 
التى هى كالسراب » ونظر خلف من بيوت الطم الى الكتب بعين الذماب » حتى 
صارت ئی جانب القليل » وتعسر تملك المطلوب بشراء أو تحصيل » فخطر فى 
البال أن أحعل لى مختصراً فى علم التاريخ مبتديا من سنى الهجرة متعلقاً 
بأرض اليمن وما ينبغى ذكره مع الايجاز ليكون أقرب الى حفظه › والاختصار 
برفض ما يحسن رفضه > ومعتمدى فى النتقل على « أنباء الزمن » 
مؤلف مولانا العلامه بحيى بن الحسنن بن القاسم فهو أحسنن 
ضبطاً وترتيباً؛» مع الاقتصار فى هذا المختصر على ذكر السنين 
المشتملة على الحوادت وترك ما لم يتفق فيها شىء › أو ما هو شأن المطولات 
من وصف الوقايع والحروب والمباعث ٠‏ 

فالجملة تغنى عن التفصيل » والفائدة معرفة تاريخ قيام امام أو وفاته ء 
وقيام معارض مع الأشارة الى مآثره وصفاته » والتفكر فى ملكوت الله 
واختلاف أحوال مخلوقاته ٠‏ وسميته"«اتحاف ذوى الفطن بمختصر أنباء الزمن 
تاريخ أرض اليمن » ومن الله استمد الاعانة والافضال وخلوص النية فى 
الأقوال والأفعال آمين ٠‏ 

السنة الأولى من الهجرة فيها عاجر النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى 
المحينة وهى الرابعة عشرة من المبعث ٠‏ 

ودخلت السنة الثانية › فيها غزوة. بدر الكبرى فى رمضان » استشهد 
من المسلمين أربعة عشر وقتل من الكفار سبعون وأسر سبعون » وفيها فرض 
صوم رمضان › وفيها تزوج النبى بعائشة » وفيها تزوج على كرم الله وجهه 
بفاطمة » وفيها توفيت رقية بنت النبى ٠‏ 


کے کے (م ١‏ - اتحاف) 


ودخلت سئة ۳ › فيها ولد الحسن بن على وفيها تزوج النبى بحفصه 
وزینب بنت جحش وزينب بنت خزيمه أم المساكين » وفيها تزوج عثمان 
أم كلثوم بنت النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وفيها تحريم الخمر » وفى 
شوال منها غزوة أحد › وفيها غزوة بير معونه ٠‏ 

ودخلت سنة > » فيها غزوة بنى النتضير فى شهر ربيع » فذزلو! صلحا 
وارتحلوا الى خيبر » وف المحرم منها غزوة ذات الرقاع » ولم يكن فيها قتال › 
وفيها تزوج النبى بأم سلمة ٠‏ ر 

زمکت تة ٠‏ شما مرت التو ار رة دو الل رفا 
صلاة الكسوف » وفيها نزلت آية التكيمم ٠‏ وفى شوال منها غزوة الخندق 
وبعدها غزوة بنى قريظة » وغزوة بنى المصطلق وتسمى غزوة المريسيع التى 
غبها ححيث الافك ٠‏ 


ودخلت سنة ٦‏ نى ذى القعصدة منها نزل صلى الله عليه وآله وسام 
الحديبية فا صد - الح - قصمده المشركون وبايع أصحابه تحت 
الشجرة بيعة الرضوان » قال السمهودى قال الأسدى « موضح الشجرة 
التنعيم(١)‏ وهو مسجد عائشة وفيه آثار انتهى » وفيها آية الحجاب » وغيها 
كسفت الشمس » وفيها بنى فروة بن مسيك مسجد صنعاء بأمر رسول الله ٠‏ 


ودخلت سنة ۷ فى أولها عود المهاجرين من أرض الحيشة › وفيها غزوة 
خيبر » وفيها تزوح صلى الله عليه وآله وسلم صفية بنت حيبى” » وفيها 
عمره القضاء وبعد عودته بنى بميمونة بنت الحارث > وبعد أيأم قدمت 
آم حبيبة من الحبشة فدخل بها ٠‏ ۰ 

ودخلت نة ۸ فيها غزوة مؤتة > وف رمضان منها فتح مكة › وف 
شوال غزوة حنين فى عشرة آلاڱ مقاتل » ثم محاصرة الطاأائف بضعا 

ودخلت نة ٩‏ فى رجب منها غزوة تبوك فى ثلاثين الف من المسلمين 


(۱( المعروف ان بيعة الرضوان فى الحديببة طریق حده مکه › ممکان 
الشجرة مسجد صغر معروف بالحديبيه 


ے9 کے 


و أطرف ترية من قرى الشام فضرب الجزية على أهل تلك الجهة ولم يقح 
تال . وفيها فتل ملك الفرس ١‏ وفيها حج آبو بكر بالناس » ومات النجاشى 
فی رجب وتؤفيت آم كلثوم بنت النبى صلى الله عليه وآله وسلم + وملك 
راس النافقين عبد الله بن أبى بن سلول » وفيها قتل عروة بن مسعود الشقفى 
ةن ا ان ا 


ما يزيد على ماثة الف » واجتمع حج المسلمين والشركين ولم يجتمع بعده الى 
یوم القيامة » وممن عاجر الى النبى فروة بن مسيك المرادى فاستعمله علی 
مراد ومنحج ورْیید م » والاشعث بن قیس الکندی ف مائتی راکب من گندة . 


أين جثتم قالوا من زبيد الخير قال بارك الله قى زبيد . ولا فشا الأسلام 
بالیمن بعث رسول الله خالد بن سعيد بن الوليد قبل حجة الوداع وبعث 
مع على کرم الله وجهه بريدة الأسلمى والبراء ا ا ا ا و 
وعمر فيها مسجد المعروف بمسجد على(۳) » تم عاد بالهدایا غوافی رسول الله 
ف حجة الوداع ٠‏ وظهر الأسود العنسى(؟) بصنعاء آخر مدة النبى وادعى 
النبوة فحاربه عمال رسول الله حتى غتل ٠‏ 

ودخلت سنة ٠١‏ فى شهر ربيع الأول نهار الاتنن توفى صلى الله عليه 
وآله وسلم > وفيها ظهر مسيلمة الكذاب باليمامة وادعى النبوة وعارضندة 

ب 


(f)‏ زبید بفتح الزاى المعجمة وكسر الباء الموحدة مدينة جنوب ل 
اشتهرت بالطماء والفنضلاء منهم الزبیدى شارح القاموس واسماعیل المقرى › 


چ 


سجاح بنت أوس التميمية ثم تزوجها وجعل مهرما اسقاط صلاة العصر 
عن قومها وسلمت له النبؤة فى خبر طويل › وكان عمال رسول الله على اليمن 
أبان بن سعيد بن العاص على صنعاء ومعاذ بن جبل على الجند(١)‏ ومحاليفها 


وزیاد بن لبيد على حضرموت ٠‏ 
ودخلت سنة ٠١‏ فيها غزوة اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب فى عالم كثر 


من قومه » قبل عشرة آلاف ومن المسلمين ألف ومائه فيهم من الصحابة أربعمائة 
وخمسون رجلا رضى الله عنهم » وصلحت اليمامة على يد خالد بن الوليد › ولا 
فتحت اليمامة كتب أبو بكر الى أهل اليمن يدءوعم إلى جهمادد الروم الفين 
بالشام كما قد كان حم به صلى الله عليه وآله وسلم ووعد بفتحه بعده › 
وكان جميع أعل الشام نصارى على دين هرقل ملك الروم فقحم أنس بن مالك 
مبشرا توم آمل اليمن وقال قد أتاك آبظال ال" اليم شتا غبرا مخضم 
الحرم والذرارى والأموال فسر أبو بكر بلك ٠‏ وى غداة اليوم الثانى لاحت 
لأهل المدينة غبرة القوم فأشرفت الكتائب وأقبلت المواكب › وأول قبيلة : 
حمير عليهم الزرد الصافية والقسى العربية يقدمهم ذو الكلاع الحمرى ثم 
مفحج(۲) وقائدعم قيس بن عبيرة المرادى ثم سائر القبائل فنزلوا حول 
المحينة فضم اليهم المهاجرين والأنصار وجعل قائدهم خالد بن الوليد » وساروا 
للجهاد فوقع لأهل اليمن الحظ الأوفر من الجهاد ٠‏ 

وما زالت الفتوحات فى أيام أبى بكر وعمر تتوالى حتى اتسعت دائرة 
الاسلام ٠‏ 

ودخلت سنة ٠۳‏ نى جمادى الثانية توفى أبو بكر رضى الله عنه وقام 
بعده عمر بن الخطاب فأبقى عمال أبى بكر على اليمن الا يعلى بن أمية فانه 
أشخصه من صنعاء مرتين › أما الأولى فسببها أن رجلا قتل رجلا فأمر و 
الحم ان يقتص من القاتل ففعل ثم ظهر فى المقتص منه ما يحل على الحياه 


() الجند موقعها شرقى محينة تعز وكانت مدينة عظيمة 'اشتهرت 
بجامعها الاثرى الذى بناء معاذ بن جبل الصحابى الجليل وقد انحثرت 
كمحينة ویو جد بها الآن مطأر تعز تبعد عن تعز عشرين كيلو مترأ ˆ _ 
() مفحع بفتح اليم وسكون الذال المعجمة وبالدال المهملة عنس 
ومرکزها نمار وقیغه ومراد والبيضا وتمتد الى نجران ومنها زبيد بضم الزاى 
المحجمة وفتح الباء المهملة بلد عمرو بن معدى كرب الزبيدى شرق شمال نجران ٠‏ 


€ 


Ceska 


فداواه آخر حتى شفى فرآه المقتص بعد أيام فأراد الاقتصاص منه غحكم يعلى 
بترکه أو تسليم الأرشى لوارته وأقره على کرم الله وجهه ور الثانية 
ان جماعة من موالى بعلى ضربوا رجلا حتى أحدث فى ثيابه فاشتكى الرجل 
الى عمر فكتب عمر الى يعلى أن يأتيه ماشياً على قدميه فخرج يعلى ماشياً حتى 
إذا كان على مراحل من صنعاء أتاه الخبر بموت عمر »› وأقره عثمان فرجع فرحا 
مسرورا فلم یزل على عمله حتی قتل عثمان . 
سنة ٠١‏ فتح حلب » وفى سنة ۱۷ القحط بالحجاز » وق سنة ۱۸ كان طاعون 
عمواس بناحية الشام . وفيها حج عمر ومعه جبلة بن الأيهم الغسانى فوطىء 
رجل من فزارة طرف ثوبه غبدت عورته فلطم الفزارى فحكم عمر بالقصاص › 
فهرب جيلة بن الأيهم ولحق بقيصر ملك الروم فى خبرطويل ٠‏ 

وف سنة ۲١‏ فتح بعض ديار مصر على يد عمرو بن العاص ٠‏ وف 
سنة ۲١‏ وقعة نهاوند » وى سنة ۲۲ فتح افربيجان على يد المغيرة » وفتح 
شا عن د كاك نن الراك ومن الخرق لكان اهم 

وف سنة ۲١‏ قتل عمر بن الخطاب » رضى الله عنه قتله أبو لؤلؤة 
النصرانى غلام المغرة بن شعبه » وكسفت الشمس يوم قتلوقام بالأمرعثمان ٠‏ 

وق دسنة زاد عتمان فى المسحجد الحرام ٠‏ 

ر0 

ومن مآثر عمل المنارات للأذان وكانت فى زمنه مربعة الشكل » وأمر 
بهدم قصر عمدان بصنعاء ٠‏ 
وفيها بويع لأمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجه واستعمل على 
صنماء عبي الله بن العباس > وعلى الجند وما بليها سعيد بن سعد بن عباده 
وقدم اليه من اليمن سعيد بن قيس الهمدانى بعصابة من قومه وشهحوا 


ودخلت سنة ۳۹ نفيها بعث معاوية. عبد الله بن مسعدة الغزارى فى لف 


— ©0 


وسبعمائة الى تيما والحجاز فبعث على المسيب الفزارى فانهزم ابن مسعدة › 
وغيها قتل محمد بن أبى بكر بمصر وكان عاملا لأمير المؤمنين ٠‏ 


وف سنة ٠٠١‏ جهز معاوية بسر بن أرطاء اللؤلؤى الى اليمن فى ثلاثة 
آلاف مقاتل وأمره أن يقتل شيعة على » ولما استقر بصنعاء قتل قثم 
وعبد الرحمن ابنى عبيد الله بن العباس وسبعين نغرآً من الأبناء ممن شفع 
فیهما وقبرهما بالمسجد المعروف بالشهيدين فبعث اليه أمر الؤمنين حارثه بن 
قدامه السعدى نى أريعة آلاف فقتل من أصحابه جماعة 
وهرب بسر وتفرق عنه أصحابه وأصيب نى عقله بسبب دعوة أمير المؤمنين »وف 
شهر رمضان منها استتهد أمبر المؤمنين رضى الله عنه قتله أشقى الآخرين 
ابن ملجم . وقام بعده ولده الحسن بن على ثم صالح معاوية اصلحة رآها . 
ولم يزل معاوية يعزل ويولى حتى دخلت سنة >١‏ . وفيها الفتوحات الأسلامية 
فى المئرق وااأغرب كالهند وكابل من بلاد المشرق وافريقيه نى المغرب » وق 
ات الحر دن ق وما وق ع هح ااا وو نا : 
واراد ان بنقل منبر رسول الله الى الشام فأكسفت الشمس حتى ظهرت 
النجوم ففزع واعتذر آنه يريد ينظر ما تحته ٠‏ 


وف سنة ٠۰‏ مات معاوية وعهدد الى ابنه يزيد ؛ وق 
اا تد قتا لن ي ول كرود رلا ر 
E;‏ ف ین الو اوق م ا و ال 
قال السيوطى وما ادراك ما وقعة الحرة » قال بعض المؤرخین ان رجالا من 
اولاد المهاجرين والأنصار وفدوا على یزید فاکرمهم وروا منه ما لا یرضونه 
وأخبروا اهل الحينة فخلعوه فجهز لهم مسلم بن عقبه فى جيش عظيم ؛ ولا 
انتهى الى خارج الحينة خرج اهلها لحربهم فالتقى الفريقان فى حرة واقم وهى 
أرض بظاهر المحينة ووقع القتل الشحيد حتى انجلت المعركة عن ئلثمائة قتيل 
من أولاد المهاجرين والأنصار منهم معقل بن سنان وعبد الله بن حنظلة الغسيل 
وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنى راوی حديث وضوء رسول الله ومن غير عم 
مدر ستة آلاف › وانتهبت الممينة كلها وافتض فيها ألفى عذراء ٠‏ واختلط 
الرجال بالنساء حتى التبس بعد ذلك أولاد السفاح بأولاد النكاح حتی کانوا 
رتو آلا بخ على بن ايى طال و ٠‏ 


کک 


ولم يسلم الا دار على بن الحسين حماه رجل من أهل الشام » وكذلك دار 
أسامة بن زيد بن حارثه فان كلبا حمتها »> ودار امرأة من حمير حماها قوم من 


حصار ° 


وروی أنه قتل من المهاجرين والأنصار ألف وسبعمائة ومن سائر الناس 
عشرة آلاف سوى النساء والصبيان ؛ وخرج جابر بن عبد الله فى أزقة اأدينة 
وهو أعمى وعو يعثر فالقتلى ويقول أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول من أخاف المحينة فغقد أخافنى ٠‏ ولزم أبو سعيد الخحرى 
بيته فحخلوا عليه ونتفوا لحيته » وتعطل الحرم النبوى من الصلاة أيام 
الفتنة فلم يكن يصلى فيه الا سعيد بن المسيب › وكان اذا دخل الوقت يسمع 
النداء من الحجرة النبوية ولم يسلم من القتل حتى شهد له بعضهم بالجنون » 
ووجه مسلم بن عقبة قى طلب على بن الحسين فلما رآه ارتعد وأقعده الى جنبه 
وشفعه فى جماعة ممن قدم للسيف وقال لما رأيته ملىء قلبى منه رعباً وأراد 
الفتك بعلى بن عبد الله بن العباس فمنعه اخواله من كنده ٠‏ 


وى سنة توجه مسلم بن عقبة الى مكة لحاربة ابن الزبير فهلك فى 
الطريق بعد وقعة الحرة بخمسة وعشرين يوما » واستخلف بن نمير فأحاط بمكة 
ونصب علبها النجنيقات من الجبال ورمى أصحاب الحصين الكعبة بالنار حتى 
احترقت أستارها فوقعت صاعقة أهلكت من أصحاب الانجنيقات اثنىعشررجلاء 
وقتل من أهل مكة المسور بن ممه بن نوفل الزهرى » ودام الحصاز أربعة 
وستين یوما » وعجل الله بهلاك يزيد » وقام بعده ولده معاوية بن يزيد المكنى 
بأبى ليلى ٠‏ ومدة امارته أربعين يوماً وقيل شهرين » وما حضرته الوفاه قيل 
له الى من تعهد من اهل بيتك فقال والله ما فقت حلاوة خلافتكم فكيف اتقلد 
. وزرا فقالت أمه ليتك كنت حيضة ولم أسمع منك هذا الكلام » فقال ليتنى 
كنت خرقة حيض ۰ وبموته زال الأمر عن آل حرب » وقد كان الحصين بن 
نمر هادن الزبر بعد قيام معاوية بن يزيد وقال هل لك يا ابن الزبير أن أحملك 
الى الشام وأبايعك » فقال أبعد قتل أهل الحرة لا والله حتى أقتل بكل قتيل 
منهم خمسة منهم راقعاً صوته بذلك » فقال الحصين من زعم أنك داهية فهو 
حمق أكلمك سرا وتكلمنى علانية ٠‏ 

وا اسر الأمر لابن الزبير تام فى أيامه الختار بن عبيد الثقفى 


۷ 


طالبا بثار الحسين. بن على وقتل الاكثر ممن حضر قتسل الحسين » وقويت 
شوكته بالعراق » وما عزله ابن الزبير بأخيه مصعب أظهر الخلاف وجرت 
بينه وبين مصعب حروب كبيرة قتل من أصحاب المختار نحو عشرة آلاف رجل 
ثم قتل المختار وبعث مصعب برأسه الى اخيه عبد الله . 


وق سنة ٨۷‏ ظهرت الحرورية بعمان وهم قوم من الخوارج وقصدوا 
صنعاء ووقع فى اليمن اضطراب كبير وصالحوهم على مائة الف دينار » وكان 
نجدة بن عامر الحرو رى قد ظهر فى أيام ابن الزبير بناحية اليمامة والبحرين 
وعمان وهجر › فأقام خمس سني فخلعه الخوارج لأشباء اظهرها وأقاموا! 
أبا فديك الخارجى › حتى جهز اليه عبد اللك بن مروان فقتله 


وق سنة ۷۳ قتل عبد الله بى الزبير على يد الحجاج عامل عبد اللك 
والقصة مشهورة ٠‏ ولا استولى عبد الك على اليمن والحجاز بعد قتل ابن 
الزبير جعل امرحما الى الحجاج فاستعمل على صنعاء اخاه محمد بن يوسف 
فأقام فيها حتى هم باحراق المجذومين فهلك قبل ذلك » غاستعمل الحجاج ابن 
عمه أيوب بن يحيى الثقفى فلم يزل والياً عليها الى أيام الولبد بن عبد اللك 
وهو الذى زاد فى جامع صنعاء » ويقال ان المقدم من بنائه - 


وق سنة. ۷١‏ حج. عبد اللك وجرت بين الحجاج وعبد الرحمن بن الاشعت 
خروب ا انكر على الحجا أقعاله آل الإمر الى قل أبن الاشحت اذى 
وسعید بن جبیر فی خبر يطول ۰ 


وق سنة ۷٦‏ خرج شبيب الخارجى على الحجاج فوقعت بينهم حروب 

وق سنة ۸ مات عبد الك وولى بعده الوليد بن عبد اللك ٠‏ وفى أيامه 
كانت للصحصاح بن جندبه الغزوات المشهورة فى الحجاز وله سيرة مستقلة 
كسيرة عنترة بن شداد العبسى فى الجاهلية ٠‏ 

وق سنة ٩١‏ حج الوليد وكان عامله على المحينة عمر بن عبد العزيز » 
ولما قرب الوليد من المحينة تلقاه عمر بن عبد العزيز ووجوه قريش فدخل مسجد 
رسول الله بعد الأمر ببنائه ووقف على سعيد بن المسيب فكلمه فلم يقم اليه 
سعیود * 


كان عمر بن عبد العزيز يقول بامنكفى سعد من الوليد اكفنىمااهمنى ٠‏ 


- ۸ 


وف سنة ۹۳ عزل الوليد عمر بن عبد العزيز واستعمل عثمان بن حيان » 
المزنى › 
وف نة ٠١‏ أراح الله العباد بهلاك الحجاج عقيب قتله لسعيد 
ابن جبير رحمه الله ٠‏ 


وق سنة ٩٩‏ مات الوليد بن عبد الملك وقام بعده أخوه سليمان بن 


وف سنة ٩۷‏ استفتح يزيد بن المهلب طبرستان وجرجان » وفيها كانت 
الأستدارة فى الصلاة حول الكعبة لكثرة الناس ۰ 


وف سنة ۹۸ غزا المسلمون القسطنطينة وأمرهم مسلمة بن عبد الك 
فحاصروها سنة » وغنموا غنائم كثيرة ٠‏ 

وف سنة ٩٩‏ مات سليمان بن عبد الك وجعل ولاية العهد من بعده لعمر 
ابن عبد العزيد ومن بعد عمر ليزيد بن عبد اللك غقام بالأمر عمر بن عبد العزيز 
رة الله آم كام فام البتة رمات النوغة وابتل وغب بن منبة على 
القضاء بصنعاء وأمر برفع اللعن فى الخطب فى جميح الآفاق وجعل مكانها ان 
الله بأمر بالمحل الآية »فخطب الخطيب بها فى جامح ضتحاء فقام اليه ابن 
محفوظ فقال قطعت السنة فقال بل هن البدعة فقال والله لأنهضن الى الشام 
فان وجدت الخليغة قد قطعها لأضرمن الشام عليه نار فلحقه أهل صنعاء 
الى المنجل(١)‏ غربى صنعاء فرجموه بالحجارة حتى غمروه وبغلته فهو يرجم 
الى الآن » كما يرجم قبر أبى رغال(۲) قائد فيل أبرهة الحبشى ٠‏ 


)١(‏ باب النجل بفتح الميم وسكون النون وفتح الجيم معروف بهذا 
الاسم وهو ى الطريق الى وآدى ضهر وضلع وراء مبنى سكن اساتذة الجامعة 
وقبيل نقطة مذبح بفتح الميم وسكون الذال معجمة ٠‏ 

(۲)- جاء فی مامش صحاح الجوهرى نقلا عن القاموس قوله وابو رغال 
ککتاب فی سنن ابی داود ودلائل النبة وغرهما عن انس سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حي خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر فقال 
هذا قبر أبى رغال وعو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدقع عنا 
فلما خرج اصابته النقمة التى اصابت قومه بهذا الكان فحفن فيه الحديث ‏ 
وقول الجوهرى كان دليلا للحبشة حي توجهو! الى مكة فمات فى الطريق غي 
جید » وگذا قول ابن سیده کان عبد لشعیب وکان عشارآ جائرا ۰ 


کوت 


وفيها كانت فتنة الخوارج قال الطبرى : ان بسطام الخارجى الحقب 
شوذب لما خرح على عمر بن عبد العزيز بالعراق كتب اليه عمر أنه بلغنى 
فان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل الناس فيه » وان كان فى يدك نظرنا فى 
فدخلا عليه » فقالا اخبرنا عن يزيد بن عبد اللك لم تجعله خليفة من بعدك › 
قال صبره غبرى » قالا له أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته الى غر مأمون 
عليه أكنت أديت الأمانة الى من ائتمنك › فقال انظرانى ثلاثا فخرجا من عذده 
وف سنة ٠١١‏ فى رجب منها توفى عمر بن عبد العزيز رحمه الله » وقأام 

بعده يزيد بن عبد الك ٠‏ 
وفى سنة ٠١١‏ تغلب يزيد بن المهلب على البصرة فحاربته جنود يزيد 

ابن عبد اللك حتى قتل ٠‏ 


وق سنة ٠٠۳‏ قتل شوذب الخارجى ٠‏ 

وقى سنة ٠٠٠١‏ مات يزيد وقأم بعده أخوه هشام فاستعمل على اليمن 
يوسف بن عمر الثقفى واستقضى الغطريف بن الضحاك الديلمى ٠‏ 

وف سنة ٠٠١‏ استفتح هشام فتوحات كبيرة فى بلاد الترك ٠‏ 

وف سنة ٠٠١‏ مات عالم اليمن وهب بن منبه(١)‏ بصنعاء ٠‏ وكان من 
كبار التابعين » أدرك جابر بن عبد الله وابن عباس وغرهما ٠‏ 

وف سنة ۱١١‏ اتفقت قضية المرأة الغاسلة التى لصقت كفها بفرج 
ارأة وأفتى مالك رضى الله عنه وعو ابن ثمانى عشرة سنة أنها قذفتها فلما 


وق سنة ١‏ كانت دغوة إلامام زيد بن على فى الكوفه فلم يزل يقاتل , 


يمن معه حتى قتل رحمه الله » والقصة مشهورة » وممن اخذ منه العلم وبايع 
٫بو‏ حنيفه ومسلمة بن كهيل 


(۱) وهب بن منبه من الآبناء من مدينة ذمار توفی بصنعاء وقبره 


د 


وى سنة ٥‏ مات مشام وقام بعده الوليد بن يزيد بن عبد المك ۰ 


وفى سنة ٠١١‏ اجتمع الناس لقتل الوليد بن يزيد الجبار العنيد فقتل 
وقام بعده بزید بن الوليد بن عبد الك المقب الناقص لانه نقص الجند 
أرزاقهم » وكانت سيرة يزيد بن الوليد اعدل من غيرة من بنى امية غير عمر 
ابن عبد العزيز » وهو اول من خرج بالسلاح وآله الحرب فى الأعياد ٠‏ 


وفى سنة ۷ مات بزید وقام بعده مروان وهو اللقب بالحمار »> وف 
وأقام ي اليمن ستة عشر شهراً وسار سارة حسنة وأظهر أ دا 5 


وف سنة ٠۳۰‏ استولى نوابه على مكة فتصدهم جنود مروان فقتل 
عبد الله بن يحبى وطرد بقية اصحابه الى حضرموت . ولم یزل اعل حضرموت 
على رأى الخوارج الى خروج بنى أيوب الى اليمن غاظهروا مذمب الشافعى 
وعقيدة اهل الببت ° 


و الله بن الاين اللقب بالسفاح ولم زل يعزل ویولی ويجاهد 
الخوارج الى سنة ٠١١‏ وفيها مات السفاح > وقام بعده اخوه النصور الأقب 
لبواتانى.: 
وف نة ٠۳۷‏ تل ابو مسلم الخراسانى » قتله الدوانيقى فا خا ' 
e a ET‏ 
ف ضتد5اء فاقام فبها ست سنین حتی ۱ ست دعاه لايور لقتال الخوارج 


TS 


وف ئة ٠٤١‏ نما الى المخصور دعوة محمد بن عبد الله النغس الزكية 
O‏ 
ابيه عبد إزإاله الكامل بن الحسن بن الحسن و بض أولاده فی خبرطویل ۰ 
وکانت وفاتیم نی حبس الحوانیقی › 
وف سنة ٠٤١‏ اختط الدوانيقى مدينة بغداذ- ولا خاقت الهاشمية 
بالجند وانفق فى عمارتها اموالا جيل , وكان.يحاسب على الحوانيق ولهذا 
لقب .الحوانيقى ٠‏ 


- ۱١ 


۰ 
: 
1 


ا ا تھ کیا یچ چ ی 


وق سفة ٠١١‏ ظهر محمد بن عبد الله النفس الزكية فقاتل بمن شت مى 


وف سنة ۸ حع الدوانیقی ومات ف بئر میمون(ا) محرما . 


وقام بعده ولده محمد وتلقب بالمهدی ولم یزل یعزل ویولی الى سنة۹۹٠‏ 
وفیها مات › وقام بعده ولده موسی اللقب بالهادى » وى ايامه قيام الحسين 
ابن على العروف بالفخى حتى قتل فخ » وهو موضع على يسار الخارج من 
مكة الى العمرة بعد ققال شديد » ولم ينج من اهل بيته الا يحیى وادريس 
ابنی عبد الله بن الحسن » فأما ادريس فلحق بأرض الغرب ٠‏ وأما يحيى 
فلحق بأرض اليمن تم دخل الحبشة وتلقاه ملكها وأسلم على يده سر . 


وق سنة ٠۷١‏ مات الهادى وقام بعده أخوه عارون بنمحمد اللقب الرشيد. 


وف سنة ۱۸۳ استعمل الرشيد محمد بن برمك على صنعاء وهو الذى 
فى عمارة النهر من مال السلطان ولا مال حرام > ووقفه على المسلمين ٠‏ وكان 

(۱) تقع بئر میمون فی طریق منی ۰ 

(5) بنو بهلول جنوب شرق صنعاء تبعد عنها نحو ۲۰ کيلو متر 
وغيمان كانت مصيفا لاسعد تبع الحميرى ومن شُعره : 

وغيمان محفوفة بالكروم _ لها بهجة ولها منظر 

القديم وقد توسع بناء مدينة صنعاء حتى شملها » وفى شعوب مسجد فروة 
این مسبك الرادآی الصحابى وجبانة صلاة العيد عمرهما قروة بن مسىك . 

)٤(‏ الروضة تبعد عن صنعاء شمالا ۸ كيلو متر من مصايف صنعاء 
وتشتهر بالعنب وبجامعها الكبير وكانت تعرف بالمنظر واول من بناها وسكنها 
السلاطين بنو حاتم الياميون ولا يزال مرب السلاطين معروفا جنوب الروضة 
وقبور السلاطين بنى حاتم كانت شمال الكلية الحربية اول مدخل الروضة 


وقد اختفت 


RES 


وف سئة ۱۸١‏ استعمل الرشيد على اليمن حماد البوبرى وقال له 
اسمعنى أصوات أعل اليمن غعاملهم بالعسف وقتل جماعة من رؤسائهم › 
ودانت له البلاد واخصبت وأمنت السبل حتى ان القوافل تقدم من اليمامة 
فيها القطيع من الغنم على كل شاة مخلتان فى كل مخلة ستة امداد من التمر 
فتباع بأرخص الأسعار ٠‏ 


وق سنة ۱۸١‏ حج الرشيد > وف ايامه قامت زوجته زبيدة باجراء عبن 
حنین وعین نعمان الى عرفات وانفقت اموالا جزيلة > وکانت صنعاء فی ایامه 
متسعة العمارات حتى بلغت مائة ألف وعشرين ألف دار ومساجدها عشرةآلاف 
مسجد » منها مسجد الأخضر(١)‏ ومسجد الأمير معاد ثم تلاشت فى أيام القرامطه 
الى آلف دار وأربعين دارآ » والمساجد الى مائة وستة مساجد ٠‏ وف أيام الرشيد 
خروج الشافعى رضى الله عنه الى اليمن واخذ عن قاضی صنماء هشام بن 
يوسف »۰ عن مطرف بن باذان وما من کبار اصحاب ابن جريج الذى اخذ 
العلم عن عطا بن أبى رباح » قال الذهبى فى تاريخ الاسلام ان عامل اليمن كتب 
الى الرشيد ان كنت تريد بقاء الطاعة فى اليمن ارسلت للشافعى انه من دعاة 
الطالبيين فأرسل له وسجنه فى بغداذ ثم أطلقه وسار الى مصر غلم يزل بها 
ال أن فاك وة الله 

وق سنة 1۹۳ مات الرشيد وقام بعده ولده الأمين بعهد من أبيه فلم 
بزل يعزل ويولى على البمن حتى قتل على يد طاعر بن الحسين بعد أمور 
بطول سُرحها » واستقر الأمر لأخيه المأمون ٠‏ 

وف أيامه قيام الامام محمد بن ابراهيم بالكوفه » ثم قيام محمد بن 
محمد بن زيد بن على فاستولت عليه جنود المأمون فسجنه حتى مات › وف 
ايامه قام ابو السراياً مناصراً للعلويي بالعراق وجرت امور يطول شرحها 
حتى قتل ابو السراياً وافقطعت أمور العلوية ٠‏ 


القديمة ومسجد معاد معروف وسط صنعاء القديمة وهو بالدال المهملة ٠‏ 


۳ا - 


ثم من امعتصمبعده فانتقل الى جبل الرس(١)فلبث‏ فيه الى ان مات رحمهاله. 


وف سنة ۲۰۴۳ مات محمد بن جعفر الصادق بجرجان وصلى عليه‌المأمون» 
ولم يزل المأمون يعزل ويولى على اليمن ٠‏ 


وق سنة ۰۹( ) مات الامام الحافظ عبد الرزاق(١)‏ بن عمام الصنعانى 
رحمه الله ٠‏ 
. وف سنة ۲٠۲‏ اظهر المأمون القول بخلق القرآن ۰ 
وفى سنة ۲٠١‏ تزا المأمون الى الروم وأ ستفتح عدة حصون ٠‏ 


وف سنة ۲٠۸‏ مات الأمون فى الشام وقام بعده اخوه المعتصم فلم يزل 
ا ونو غل اليمن الى سنة ۲۲۷ وفيها مات المعتصم وقام بعده ولده 
هارون الوائق ۰ 


وف سنة ۲۴۳ مات الواثق وقام بعده اخوه المتوكل وكان كثي التحامل | 


على آل أبى طالب حتى بلغ أنه أمر بهدم قبر الحسين بن على وما حوله وأجرى 

عليه الماء ومنع من زيارته . وأمر بترك الجدال وترك القول بخلق القرآن ء 

وأحد ت القامات » وقيل أنها عمرت فى زمن المأمون ٠‏ ۰ 
وفى أيامه وقعت الزلازل الشحيدة حتی قیل ان غیل وادی ضهر(٤)‏ کان 


فننخف ما عليه الآن فنقص بسبب الزلازل 


ا ت ت ہس 


(۲) جبل الرس قريب من ذى الطيفه والمسماه ابيار على والتى يحرم 
(۴) الصحيح ان عبد الرزاق توق نة ۲۱۱ وهو من أبناء فارس 


جنوب صنعاء وطرف جبل نقم » ومسند عبد الرزاق مطبوع : 


(4) وادی ضهر بالضاد شمال غرب صنعاء تبعد عنها ۰ کيلو متر 
Ss a E‏ 


2ا 


وف سنة ۲٤٩‏ مات الامام القاسم بن ابراهيم رحمه الله بجبل الرس 
وقبر هنالك ٠‏ ۰ 

وی سنة ۲٤۷‏ تذل التوكل وهو سكران » وسبب قتله مسو معاد 
لولده نتسر فعامل القواد على قتله » وقام بعده ولده النتصر فأمر بزيارة 
تير الحسينى ورد فحك والحوالى لذرية الحسين ؛ وأقر محمد بن يعفر الحوالى ۴ى 
ا ا ت و ر ا O a‏ 
صنعاء فى حدود ضلع(۱) ` 


ونی سنة ۲٤۸‏ مات المنتصر وولى بعده ابن عمه المستعين فأقر محمد 


اين يعفر على عمله الى أن قتل المهتدى العباس ٠‏ 


وفی سنة ۲٠١‏ أمر المهتدى العباسى باخراج القينات وأصحاب اللاعى 
وابطال الملاهى ورد المظالم “ وکان دظهر الزهد ف لد هو 1 ويتة : 


بعمر بن عبد العزيز ويقول انى لأستحى ان لا یوج د فى بنى العباس مثل 


وفيهاظهر على بن محمد امروف بملوى البصره ولم يصح نسبه الى 


وفی سنة ۲٣۳‏ قتل المهدى العباسى وقام بعده ابن عمه أحمد المعتمد › 
نأقر محمد بن يعفر على اليمن ٠‏ والى هنا انتهت وة العباسيه وما برحت 
فى تقصان الى أن أذهبها ال لان ان ا ل 
المعتمد ابن أخيه أحمد المتضد بن طلحه بن ااتوکل فار على بن حسین جم 
على صنعاء el TT‏ 


E E 


snna 


() ضلح بالضاد ایضا غرب شمال سنعاء وشاهره جنوب ضلع معروف 
د ر را ر اللك وف ضهر 
وضلح أنشد شاعر من الحجاز ‏ 1 : 

لعمرك للمقيق وساكنيه احب الى من ضلع وصهر | 


ا 
:2 
5 
1 


اليه لحاجة قضاها والحرس يختلفون اليه فاذا صلى الفجر قعد للنظر بي 
الناس الى أن يتغدى ثم ينام الى الظهر » فان انتبه والا اجتمع الصبيان 
ورفعوا اصواتهم حتی ينتبه » وکان يقول فى أهل صنعاء خصال منمومة » 
يرجفون على أنفسهم » ويوظمون من خمم السلطان وان كان دنى النسب > 
و يعظمون علماءهم ۰ 


وف سنة ۲۸۰ خرج الهادى بحبى بن الحسين الى اليمن وهى المرة 
الاولى فوصل الى الشرفه من بلاد نهم(١)‏ » ثم انقلب راجعا الى الحجاز ء 
وفى أيامه ظهرت القرامطة باليمن والحجاز و ت دولة بنى العباس »› 
ولم بزل الهادى يكرر الغارات والجهاد فى اليمن ٠‏ 


وف سنة ۲۸۹ انتشرت القرامطه فى سواد الكوفه وجميع البلاد واستفحل 
إمرهم مدة ثلثمائة سنة » وكان انقطاعها من مصر على يد السلطان صلاح 
الدين بن أيوب › ومن اليم على يدي القائمان ن آمل البيت ٠‏ وفيها مات 
العتضد العياس » وقام بعده الكتفى ٠‏ 

وق سنة ۲۹۰ وسنة ۲۹۱ خرج على بن الفضل الحميرى ومنصور 
ابن حسن الكوفی دعاة عبيد الله الممدى القرمطى الى اليمن على مذحعب 
إا ر وار ارهد رلاد فاحمال ع و ا ت لال 
واستفحل امره » واظهر فى صنعاء بعد تمكنه الافعال الخبيثه واظهر مذهبه 


الخبيث ودينه المشئوم وادعى النبؤة وارتقى منبر جامع صنعاء ولخطب 


بعقيدته الكفرية » ومن قبيع فعله انه اتخذ جامع صنعاء اصطبلا للخيل › 
وقبائحه مشهورة يطول شرحها ويستخبث ذكرها › وللهادى اليد الطولى فى , 
جهاد القرامطة حتی توف رحمه الله سنة ۲۹۸ وا و ی چ 
واستولى على بن الفضل على جميع اقطار اليمن ٠‏ 

0 وف سنة ٠٠١‏ ظهر مذهب الشافعى رحمه الله فى اليمن ٠‏ 


(۱) نهم بکسر النون. وسکون الها شمال شرق صنعاء فى الطريق الى 


.مارب تبعد عن صنعاء ۰ کیلو متراً وی نهم جبل يام ومنه بنو حاتم 


الياميون والشرفة بفتح الشي المعحمة والراء وتعد الآن من بنی حسیس 
بكر الحاء رتح اشن اة 


RE = 


ن ن کہ کف ق2 


وف سبة ۰١۱‏ قام الناصر أحمد بن الهادى وبايعه اخوه المرتضى > 


- وله الحظ الأوفر فى جهاد القرامطة ٠‏ , 


وقي سنة ٠٠۴١‏ أراح الله العباد بهلاك على بن الفضل فى المذيخره(١)‏ › 


۰ وقام بعده ولده. › وعند ذلك شن أسعد بن أبى يعفر الغارات والحرب وأخذ 


امذيخرة واخربها وسبى بنات على بن الفضل. وضرب عنق ابن على بن الفضل 
ومن معه من الاسرى وبعث بها الى الخليغة العباسى ببغداذ ٠‏ 

وق سنة ۳1۰ توف المرتضى بن الهادى بصعده واستولی الناصر على 
كثر من البلاد وسار الى عدن فدخلها فى ثمانين ألفاً ٠‏ ۰ 


وف سنة ۲۳ نهض أبو طاهر القرمطى فى ألف فارس وألف راجل 
فاعترض ركب العراق فقتل النفوس ونهب الأموال وسبى النساء » واستفحل 
أمره وقصد بيت الله الحرام وأخذ مكة بعد حروب شديدة . واقتلع الحجر , 
إلأسود ونقله الى هجر واقتلع باب الكعبة ونهب كسوتها فلامه عبد الله 
المقب المهدى وهو أول العبيديين واليه ينسبون » وقال له الآن حققت علينا اسم 
الكفر فأمره برد الححر الأسود فقيل انه رده . وقيل استفداه بعض العباسيين 

ورجع الحجر الأسود الى موضعه بعد نيف وعشرين سنة ٠‏ 
وف سنة ٠۲١‏ قتل المقتدر العباسى قتله بعض الخدم » وقام بده 


القاهر » وفى أيامه ظهر على بن بويه الدیلمى بفارس وصار أمر بنى العباس 


بأیدی أولاده من بعده ۰ 

وق سنة ۲ مات عبد الله أول الدعاة العبيديه بأفريقيه من أرض 
الغرب » وقام بعده ولده أبو القاسم اللقب القائم بأمر الله ٠‏ وفى هذه السنة 
مات الامام الناصر بن الهادى › وقام بعده ولده یحیی بن أحمد وعارضه 
أخواه القاسم بن أحمد لاقب المختار والحسن بن أحمد وجرى من الاضطراب 
فى ذات البين الفتن ما هو معروف فى كتب السير ٠‏ 


(۱( المذيخره ف قضاء العحين غرب جنوب مدينة اب تبعمد عنها 


ˆ کیلو مترا‎ ٣۰ 


(۲) كحلان بضم الكاف وحاء ساكنة مهملة شمال غرب صنعاء يبعد 
عنها ٠‏ کیلو مترا بین حجه وعمراق وشاهره جنوب صلع ۰ ا لمان ما 


لرن رم A‏ (م ۲ - انحاف) 


شاهره التى وقفها على جامع صنعاء » وفيها ملك طاغية هجر أبو طاهر 
القرمطى » وعلك منصور بن حسن الكو صاحب على بن الفضل وعهد الى 
ولده سن بن منصور والی رجل من أصحابه یسمی الشاورى ٠‏ فكانت التولية 
من القائم العبيدى للشاورى فعامل ابن منصور جماعة على قتل الشاورى 
نقتله وانتقل من مذحب القرامطة الى مذهب أهل السنة وقتل جماعة من 
القرام 2ة : 


وف سنة ۳۳١‏ مات القائم العبيدى بارض الغرب وخلفه اسماعيل 


ريدة(١)‏ ثم قتله ظلماً » ولم يزل الهرج والمرج بين بنى يعفر وابن أبى الفتوح 
الخ + 

جسد عمه المختار ونقله الى صعده ٠‏ ۰ 

الحسين الزيدى » وفيها نهض الداعى من صعده(۳) مغاضباً للقاسم بن على 


)١(‏ ريده بفتح الراء واسكان الياء مدينة صغرة شمال صنعاء تبعد نحو 
٠‏ كيلو مترا وهى فى قاع البون وبها كما يروى البئر المحطلة والقصر المشيد . 
وهى الآن مركز تجارى تباع فيه البضائخ الواردة من الحجاز وهى سكن أبى 
محمد الحسن بن أحمد الهمدانى صاحب الاكليل وبها مات كانت مركزا 
لزعماء آل الضحاك ٠‏ . 

(۲) تباله. بلدة باليمن قريبة الى الحجاز » كان عبد الك بن مرون 


الاكمة فقال الحجاج لعن الله بلدة تسترها اكمة وعاد ادراجه ولم يصل اليها 
ويقال ف الثل احقر من تباله على الحجاج ٠‏ 
)( صعده مدينة قديمة تيعد عن صنعاء شمالا نحو ۰ کیلو متر 


- ۱۸ 


. 
1 
ل 


بشسبب قطم الامام امكوس فی صعده » ولم بزل الامام بنشر رايات الجهماد 
والفتوحات وكذلك عامله الزيدى ۰ 


وف نة ۳۹۱ مات اسح بن ابراهيم بن زياد اللقب باب الجيش 
ساحب زبید وخلف ولد فكفلته أخته هند بنت أبى الجيش والحسين بن 
سلامة نسبة الى أمه وهو من مواليد النوبه ٠‏ وكان حازماً لبيبباً فأقام دولة 
بنی زياد بعد أن تضعضعت وحخفر الآبار وبنى الجوامع الكبار » وهو أول من 
إدار السور على مدينة زبيد ومحاسنه مشهورة › وفيها خالف الزيدى على 
الامام القاسم وخطب للداعی یوسف بن یحیی وقبض على ولده جعفر بن 
القاسم > وبعد التقيا واصضطلحا ورجع الزيدى الى اليمن ٠‏ واستقر القاسم 
این على فی عیان(۱) > وترك الأمر لعدم المخاصر الى أن مات ى سنة ۳۹۳ ؛ 
ومن مآثره استخراج غیل آلاف جنوبی صنعاء على يد الزيدى » وتوجه الامام 
یا الى صنماء » وصار الامر لبفى المختار فى صعده وصنعاء ٠‏ . 


وف سنة ۳۹٤‏ مات الشريف الزيدى فى مدينة ذمار(۲) ودفن عدنى 
الجامع . وقام بعده ولده محمد بن القاسم الزيدى وثارت على صنعاء الفتن من 
همدان(۳) وخولان وحمر وبنی شهاب قف کل هرلا حاكم » والغالب آل 


الضحاك . وقد تخلوا عن الأمبر فى بعض الاوقات ٠‏ 


اشتهرت بالعلماء والفضلا وکانت عاصمة للائمة الزيديه منذ أن استقر بها 
الامام الهادى يحيى بن الحسين مؤسس المذمب الزيدى باليمن ويوجد بها قبره 
کما بوجد قبر. الزاهد المعروف ابراهيم الكينعى الآنسى وبها العنب الجيد 
والفواکه ومعحن الححيد ° 


وشمال شرق حرف سفیان تی طریق صعده ° , 
)۲(٠‏ محينة ذمار تبعد عن صنعاء جنوبا فی طریق تعز ۹۸ کیلو متر گات 


عامرة بالعلما والفضلا وکانت تدعی كرسى الزيديه عاش بها جماعة من آبناء 


٠ نارس الذين مكثوا باليمن ومنها وهب بن منبه الابناوى التابعى‎ ١ 


)٣( .‏ همدان شمال صنعاء وخولان رق صنعاء وحمیر شمال غرب 
صنعاء وبنو شهاب جتوب غرب صنعاء من بلاد البستان ˆ 


~۱۹ 


وف سئة ٤٤١‏ مات الحسين بن سلامه ولم يبق من بنى زياد الاصبى 
کفلته عمته وله عبد حبشی یسمی مرجان › وکان ارجان عبدان وهما نفیس 
ونجاح » وكان نفيس ظلوماً > محبوباً الى مرجان ونجاح عادلا محبوبا الى 
ابن زياد وعمته فعمد نفیس الى ابن زياد وعمته وادخلهما فی جدار وبنی 
عليهما وحما يناشدانه › وانقطعت دولة بنى زياد » واستقل بالامر نفيس 
فغضب نجاح لفعل نفيس بابن زياد وعمته فاستنفر من حوله. من الععرب 


٠‏ والسودان ووقعت بينهما عدة وقايع آخرها عتل نفيس › فاستخرج نجاح 


ابن زياد وعمته من الجدار وصلى عليهما ودفنهما ووضع مكانهما مرجان وهو 
حى وضم اليه جسد نفيس كما فعأل بابن زياد وعمته » وكادت الدنيا تكون 
دار جزاء » واستقر الأمر لنجاح فضبط التهايم الى أن تتله على بن محمد 
الصلیحی كما سيأتى بالسم ٠‏ 


وق سنة ٤٤۳‏ مات إلامام بوسف فی صعده وفیها قدم محمد بن القاسم 
الزيدى صنعاء وأمر بهدم دور شيعة الحسين بن القاسم العيانى فوقح بين 
الامام الحسين والزيدى حرب عظيم فانهزم الزيدى غتبعه الإمام الى الحقل(١)‏ 
فقتله ودفن فى نجد عصفر ولم يزل الامام الحسين يجاحد فى المعارك حتى قتل 
وهو ابن ئلاثين سنة » وى جهلة الشيعة من يزعم انه حى وانه الختظر 
کا ار ل تلك للد هار الحتن ى المتامة اخم مصخت ار الفن نن 
آل القكاف وى و ر ى افرع واو الاما ةة وه 
الامام العيانى ٠‏ 


وما زالت صنعاء فى نقصان وأحوالها فى اضطراب الى قيام على محمد 
الصليحى ثم عمرت بعض العمارة ونقصت فيما بعد » وما زالت مضطربة فى 
زبادة ونقصان الى استقرار الحولة القاسمية » وكانت تخلو عن الامارة شهوراً 
وأياما وأعواما ٠‏ , 


وف سنة ٤۳۹‏ ثار على بن محمد الصليحى فى مسار من أعمال حراز » , 


)١(‏ الحقل هو حقل آنس بفتح الحاء المهملة واسكان القاف والحقل عو 
قبر الزيدى بالقبرين ٠‏ 


۲*١ 


وکان أبوه حاكما فى جهته شافعى المذعب فغلب على ولده مذهب الباطنية 
بسبب الداعى عامر ی 
النجابه ٠‏ وفيها اذهب الخبيث سبيل الضلال ومستودعات أسرار زخارف 
الأو ال فدعا الى القائم من العبيديين أهل مصر واستفل أمره وطبق أرض 
اليمن » وقد كان وصل الناصرلدين الله أبو الفتح الحسين بنناصر من الحيلم ٠‏ 


.وف سنة 4 سار الامام ابو الفتح الى بلد عنس(١)‏ فقصده الصليحى 
فقتله فى نيف وسبعين نغرآ من أصحابه فى نجد الجاح » ودفنوا جميعا فى محل 
واحد بردمان فى بلد عنس وقبورهم نالك مشهورة رحمهم الله ٠‏ 


وو ا ای اله و ال د اي 


وف سنة ٤٥۸‏ غام الحمزة بن أبى هاشم لمحاربة ! لصلىح حتی قتل هو 
وسبعون شیخاً من همدان یجالدون بین بدیه فى موضع يعرف بال منوا من بلاد 
الخشب(۲) وهو واد ضيق ٠‏ 


وفى هذه السنة تجهز الصليحى لزيارة العبيدى فى مصر فى أهبة عظيمة » 
فلما وصل تهامه ونزل بظاهر المهجم(۴) وضرب مخيمه هنالك اجتمع سعيد 
الأحول واخوته أولاد نجاح وقصدوا غزوه ومعهم جماعة ليس معهم مركوب 
ولا سلاح الا جرائد النخل فى اعلاما مسامير » فحخلوا فى جملة جند الصليحى 


(۱) مرکز عنس مدينة ذمار وردمان یبعد عن ذمار شرقا نحو ۱۳ کیلومتر 
ويعرف الآن بقاع الديلمى وهو الذى وقعت فيه المعركة وحفن فيه الامام الديلمي 
وأصحابه » اما نجد الجاح فهو بعيد عن محل المعركة » وما يروى من انه قتل 
ى نجد الجاح أو محل فيد فهو غلط هذا ما قاله القاضى الؤرح محمد الاكوع ٠‏ 

(۲) بلاد الخشب ق أرحب شمال صنماء نحو ربعین كيلو متر ٠‏ 

(۴) المهجم بغتح الى وسكون الها كانت محينة عامرة تقع على مشارف 
REO‏ الراء وضم الدال شمال تهامه وق بثر 


ہے ١آ‏ - 


و ب ی ی وو و ا 
به سعيد الاحول وركب فرس الصليحى وركب أخوة جياشن رس غد إل 
ابن محمد الصلیحی بد قتله » ونادی النادی فى الجند ان الصليحى قد قتل 
فذهبوا فی کل وجه » واستولی آل نجاح على خزائن الصليحى ونخائره 
کی ھی روم رر ر ر 
وهى ضربة أسعد بن أبى يعفر فرغب عنها وقال أريدها حاشدية » ويحكى أن 
رجلا من عاهم استأجره بعض أهل صعدة أن يحمل له بضاعة الى المهجم 
للتجارة فصادف وصوله حال وقعة الصليحى فأوقر جماله ورجع الى بلاده 
وکان سبب غناء . 


وکانت أسماء بنت شهاب زوجة الصليحى معه » وھی أم ولده ااکرم 
الذى استخلفه على اليمن فأسرها سعيد الأحول وجعل رأس زوجها وأخيه أمام 
عودجها فسار الى زبید ودخلها دخولا معظما ورجح الى بنى نجاح ملك تهامة 
بأسرها ء وأقامت أسماء بنت شهاب ف‌الأسرسنة حت استنقذها ولدما اکر . 


وق سنة ٤٤٩‏ كتبت أسماء بنت شهاب الى ولدها المكرم أنى قد صرت 
حاملا من العبد الأسود والأمر بخلافه فما رآها سعيد الأحول ولكنها أرادت 
اثارة الحفيظة فجمع المكرم ار وم اد وا ر 
الشجعان الى خارج زبيد قبيل الفجر فحخل المسجد واذا فيه رجل يقرأ والسماء 
ذات البرو ج واليوم الموعود فتفاءل به وقصد باب الشبارق(١)‏ هو وأصحابه 
أعل الخيل فانهزم الأحول » وركب ف أله وخواصه الى جزيرة دملك(١)‏ بير 
قتال شديد » وكان أول فارس تحت طاقة الحره أسماء وأدما امكرم » فقالت من 
أنت قال أحمد بن على قالت أحمد بن على فى العرب كثير فرفع المغفر عن وجهه 
غعرفته » فقالت مرحباً با لمكرم من جاءنا كمجيئك فما أبطا ولا أخطا . ول 
استولی المكرم على زبيد استعمل خاله أسعد بن شهاب ورجع الى صنعاء 
ففوض جميع أعماله الحره السيده بنت أحمد بن محمد بن جعفر الصليحى > 
نے 

(1) باب الشبارق هو باب محينة زبيد الشرقى . 

(5) دعلك عدة جزر فى البحر الاحمر محاذية. لزبید وکانت منفی 
لن غضب عليه أمراء بنى أمية ٠‏ . 


ل 


وكانت من أعظم النساء عقلا وأدباً وكمالا وحسباً حتى قيل لها بلقيس 
الصغرى » وكان على بن محمد الصليحى يتوسم فيها النجابه وزوح ولده 
الكرم بها وأصدقها عنه عدن » فقامت بتدبير الأعمال بعد أن اعتذرت فلم يقم 
مقامها أحد » وعكف المكرم على الشراب والملامی ثم سارت الى ذى جبله(١)‏ 
واتخذتها وطناً الى أن ماتت » والذى اخط مدينة جبله عبد الله بن محمد 
الصليحى سنة ٤٥۸‏ حين ولاه أخوه على محمد التعكر(۲) ٠‏ ولم تزل الحرب 
قائمة بين الأشراف آل العيانى وآل الصليحى الى أن مات ذو الشرفين محمد بن 
جعفر فى شهارة(۳) سنة ٠. ٤۷۸‏ 

وف سخة ٤۷۹‏ عاد بنو نجاح الى مدينة زبيد فملكوها واخرجوا نائب 
المكرم أسعد بن شهاب ٠‏ 


وف سنة EA*‏ انتقل المكرم الى جبلة بعد وفاة والدته أسماء بنت شهاب» 
ويحكى أن السيدة قالت له فى صنعاء أطلب الناس فطلبهم ثم أشرف عليهم فلم 
يقع نظره الا على لجان السيوف وبريق الأسنه »› فلما نزل جبلة طلب الناس 
فلم بقع بصره الا على من يحمل برا أو سمناآً أو يقود كبشا » فقالت البقاء بين 
هؤلاء أصلح من أولئك ٠‏ 


وق سنة ٤۸١‏ دبرت السيدة فى قتل سعيد الأحول فأمرت من يكتب اليه 


أن المكرم قد صار مفلوجاً ولم يبق الأمر الا فى يد امرأة فهلا نهضت الى ذىجيلة 
فاستخفه الطمع فخرج من زبيد فى ثلائين الفا وكتبت السيدة الى أسعد بن 


)١(‏ محيئة جبلة مدينة جميلة تقعم جنوب غرب مدينة أب على بعد 
۸ کل هتر كه الل اة بت أحمد المليى وكنتت نها : 

(۲) التعكر جيل مشهور غرب جنوب مدينة جبلة يبلغ ارتفاعه ٠٠٠٠١‏ 
گھلرمتر أما الحصن اعلاه ففد أصبح اطلالا ۰ 

(۳) شهارة محينة برأس جبل شامق شمال غرب صنعاء تبعد عنها 
نحو ٠٠١‏ كيلومتر اشتهرت بمعاركها أيام الاتراك والائمة » يقصدها السواح 
الاجانب سكنها عالم اليمن السيد محمد بن اسماعيل الامير » وتنسب الى 
الامير ذئ الشرفين فيقال شهارة الامر ٠‏ 

)٤(‏ حصن الشعر بشين معجمة مشحدة وعين مهملة مكسورة يسمى الآن 
قيضان شرق شمال محينة اب مطل على منار بعمدان وى نهاية قرى 
بعدان ښرقا ۰ 


YY 


السيدة فى واد ضيق فقتل الأحول وأصحابه الا من شرد » ومخل أسعد بن 
شهاب زنيد » وكائت أم المعارك زوجة الأحول معه فحملوا. رأس زوجها أمام 
عودجها كما فعل الأحول بأسماء » وقالت السيدة » ليت أسماء بنت شهاب 
شهدت هذا اليوم » وكادت الحنيا تكون دار جزاء ولق چان بن جاع 
بأرض الهند ولم يزل يحبر الأخذ بالثأر حتى آل الأمر الى أخذه زبيد وأحسن 
الى سعد بن شهاب مکافاأة لا حسانه الى بنی نجاح عند دخوله زبید » وعاد 
ملك بنی نجاح کما کان ۰ 

وفى سنة ٤۸٤‏ مات المكرم فى جبلة » وأوصى الى سبأً بن أحمد امظفر 
الصايحى » ومستقر ملكه حصنه المسمی أشیح(۱) ی رأس بلاد آنس » ولم 
بزل بنو نجاح وبنو الصليحى يتصاولون على ملك تهامه اذا أقبل الشتاء مبط 
بنو الصليحى وانتقل بنو نجاح الى دعلك » واذا أقبل الصيف ارتفع بنو 
الصليحى ورجع بنو نجاح ٠‏ 


وق سنة ٤۹۲‏ مات الامير سبأ ئى حصنه أشيح وبموته خرجت صنعاء 
وأعمالها عن بنى الصليحى ولم يبق لهم فيها أمر ٠‏ واستولى عليها السلطان 
حاتم بن الغشم الآتى ذكره » وبنو زريع عمال السيدة فى عدن واليمن ٠‏ 

وق سنة ٤۹۸‏ مات جیاش بن نجاح وقام بعده ولده فاتك بن چیاش ٠‏ 

وق سنة o0“¥‏ مات السلطان حاتم وولی بعده ولده عبد الله بن حاتم 
فلیتث سنتین ثم مات بالسم وقام بعده أخوه معن بن حاتم وحضل فى أيامه 
قلق واضطراب وجور على همدان حتى خلع على يد عالم عمدان القاضى 

وفى سنة ٠١١‏ وصلت دعوة الامام أبى ملأب يحيى بن المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين الهاروتى من الجيل والحيلم ٠‏ 

٠‏ وق سفة ٥۲١‏ انقطعت الطريق من اليمن الى البصرة والكوفة بسبب 


)١(‏ جبل اشيح ثانيه شين معجمة ساكنة بعدها يا مثناء ه مفتوحة 
.شمال غرب ضوران مركز آنس. وجنوبه صنعاء ببعد عنها نحو ۷۰ کیلو متر 
و الحصنٍ آعلاه أصيبح أطلالا ۰+ 
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ضعف الدولة العباسية وظهور القرامطة » وكانوا يخرجون من نجران(١)‏ الى 
بلاد الدواسر ثم الى البديع ثم الى الحساء فى اثنى عشر يوما » وأما طريق 
الرمل من الجوف(۲) الى البصرة فانقطعت » وكانت مسلوكة يقطعونها فى 
سبعة آيأم ٠‏ قيل أن داود بن المنصور عبد الله بن حمزه أخربها وطم انار 
أثر عوده من غزوة غزاها خوف اللحوق » وقيل أن الريح عفت آثارها حتى 
صارت كئباً من الرمل ۰ 


وأما الطريق من اليمن الى حضرموت فمسلوكة من ثلاث جهات أحدما 
طريق شبوة(۴) يقطعها المار فى ثمانية أيام من بيحان(٤)‏ الى حضرموت »› 
والثانية كذلك فى ثمانية أيام الى مأرب غير انهم يحتاجون الى حمل الماء على 
الاطايا لانقطاعه فى أكثرها » وسكانها البدو » ومن المحعضة(ه١)‏ والعربان › 
ولا يسلكها الا المخفون » وأما أهل الاثئقال فيخافون من عدوان أهلها عليهم ٠‏ 


وف ستة ۳۲ ماتت السيدة بنت أحمد فى جبلة وعمرها ثمان وثمانون 
ودفنت ی و فى الجامع المشهور الذنى من بنائها ومن مآثرها الحانب ب الشرقی فى 
جامع صنعاء . وفيها تام المتوكل أحمد بن سليمان بن محمد بن الطهر بن على 
ابن الناصر أحمد بن الهادى ٠‏ 


وفى سنة ٠۳۴۳‏ قام بأمر مدان السلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن 
ضل اليامى » ودخل صنعاء » ثم نهض الامام المتوكل بجنود كثرة بعد أن 


)١(‏ تجران تقع شمال شرق مدينة صعده بنحو ۰ کیلو متر اشتهرت 
دقصة أصحابہ الاخحود اأوجودة قى القرآن الكريم وبأمرائها بنى عبد المدان ٠‏ 
)۲( الجوف شمال شرتی صنعاء تبعد عنها نحو ۲۰۰ كيلو متر وفيا 
ESE E EE‏ 
بيحان والحواسر بین نجران ونجد ۰ 
(4) بيحان أوله باء موحدة مفتوحة وياء مثناه تحتيه ساكنة وحاء 
مهملة مفتوحة تقح جنوب شرق حريب وكانت فيها دولة قتبان بكسر القاف 
وسكون التاء وعاصمتها تمنع ٠‏ 
١‏ رم المعضهة الحين بصبرون على شدة ٠‏ 


~~ ۵ 


E‏ كثير من أهل اليمن ووقف فى بیت بوس(۱) » وکتب اليه حاتم 
اليامى قوله شعراً : 
ابا الورق الطلحى تأخذ أرضنا ولم تشتجر تحت العجاج رماح 
وتأخذ صنعاء وهی كرسى ملكنا ونحن بأطراف البلاد شخضاح 
فلما وقف الامام على ذلك قال نعم نأخذعا ان شاء الله » فاشتدت الحروب 
بينهما والمعارك حول صنعاء > فلما عرف حاتم عجزه عن مدافعة الامام طلب 
الأمان من الامام وسلم الأمر > ودخل الامام صنعاء دخولا معظماً » واشستقر 
حاتم فى المنظرر(۲) مدة من الزمان > تم وقح الخلاف بينه وبين الامام بسبب 
(أكاليم) حملها الناس ووقع بینهما حرب فی شعب تحت براش(۳) وتكررت 
الحروب بينهما قى جهات عديدة ثم وقع الصلح بينه وبين الامام على منع 
الخطبه فى صنعاء للباطنية واظهار مذهب الهادى والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ء 


ولمارجع حاتم بن أحمد الى صنعاء لم يفعل كثيرا مما عقد عليه الصلح 
فتجددت الحروب دينه وبين الامام حتى وصل الامام الى صنعاء وأخرب دار 
حاتم الذى بناه فى غمدان(٤)‏ وهو حصن منيع بناه على صفة القاهرة بمصر 


وف سذة ٥٥‏ مات السلطان حاتم ف درب )٥(‏ صتعاء » وقام بعد ولده 


على بن حاتم . 


وق سنة ٠٥۹‏ › قال بعض المؤرخين » افترق ملك اليمن فى هذه الفترة 
فكان عدن بين والدملوة(٦)‏ وتعز الى نقيل صيد لآل زريع أهل عحن › وذمار 


(۱) بیت بوش جنوب صنعاء نحو عشرة كيلو متر ويوس بغتع الباء 
الموحدة وسكون الواو e. eT‏ 

)۲( المخظر لآن وضه وسبق م 

جیل برانی ببا: موحدة مفتوحة وراء e NE‏ 
٤‏ تالش أعلاه وبة آثار قديمة " 


ا 


ومخاليفها لسلاطين جنب » وصنعاء وأعمالها الى الظإهر(١)‏ وحدود الأهنوم 
لعلى بن حاتم صاحب صنعاء » والجوف وما اليه لآل الد عام » وصعمدة 
وما البها للاشراف أولاد الهادى » وشهاره وبلادها لأرلاد القاسم بن على 
العيانى » وتهامه الشامية الى حرض للشريف غانم بن يحي السليمانى 
وزبيد الى حد حرض لعبد النبى بن على » ولم يزالو! كذلك الى زوال حولتهم 
جمیعا ببنی یوب ٠‏ 

وف سنة ٥٩٦‏ توق الامام أحمد بن سليمان ودفن ف حيدان(۲) من بلاد 
خولان الشام » وفى أيامه ظهر مذحب الشيعة المعتزلة فى أرض اليمن بعناية 
القاضى جعفر بن عبد السلام ٠‏ ۰ 

وف هذه الستة زالت دولة العبيديين بمصر بقيام السلطان اللك الناصر 
صلاح الدین بن یوسف بن أیوب بن شادی بن مروان ۰ 


وف سنة ٥۹۹‏ جاء الخبر بقحوم الك المعظم شمس الدولة توران شاه بن 
شادى الكردى الغزى من الديار المصرية الى الجزيرة اليمنية فى ثلاثة آلاف 
غارس وأحبة ءظيمة ٠‏ والموجب لخروج بنى أيوب انه بلغ صلاح الدين عتو” 
عبد النبى بن على بن مهدى وسفكه للدماء ونهب الأموال وانه زعم أن ملكه 
يطبق الأرض فغضب لذلك › وبعث أخاه توران شاه واستولى على أرض 
اليمن بعد قتال وحروب شديدة وذهاب نفوس عديدة ٠‏ 


ونا اتاق الى دار مص كتت الى أخبه ستاذتة ى القفولوذكر 
فی کتابه شعرآ : 
واذا أراد الله أن يشقى اأمرء وأراد أن يحييه غير سعيد 
أغراه بالترحال عن مصر بلا سبب واسکنه بأرض زبید 
فعلم انه قد ضاق ذرعه فأذن له » واستعمل على اليمن عمالا ٠‏ 


م 


مدينة خمر بفتح الخاء المعجمة وكسر اليم وراء مهملة » والاهنوم شمال غرب 
صنعاء مرگزه المدان « وحرض بفتح الحاء الميملة وراء-مفتوحة بعدها ضاد 
معجمة محينة شمال تهامه تبعد عن الحديده ۲٠۰‏ كيلو متر وميناؤها ميدى ٠‏ 

(۴) حيدان بحاء مهملة مفتوحة وياء مثناه تحتية ساكنة ودال مهملة 
تقعم جنوب. غرب صعده من بلد خولان بن عامر قبر فيها الامام أحمد بن 
٠‏ سليمان والامير نشوان بن سعيد الحميرى ٠‏ 


- NWN 


وفى سنة وصل سيف الدولة طغطكين بن أيوب فى ألف فارس 
کد وک ایر ی لن 


وفى سفة ٥۸۳‏ قامت دعوة المنصور عبد الله بن حمزه الدعوة الأولى فى 
الجوف وتمام نسبه ابن سلیمان بن حمزه بن على بن حمزه بن أبی هاشم بن 
الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن‌الحسين بن‌القاسم بنابراهيم ٠‏ 
وف سنة ٥۸١‏ نهض السلطان طغطكين الى صنعاء واستولى على جميسح 
أقطار اليمن وصعدة وحضرموت وزالت دولة الصلبحيين وآل حاتم الاسماعيلية 
عن تطر اليمن بعد أن ملكوا صياصيه ودان لهم مطيعه وعاصيه › ولله الأمر 
من قبل ومن بعد ٠‏ ومن مآثر طفطكين قصر الجند القحيم › وتجديد حصن 
التعكر . وحصن تعز » وسور زبيد » وسور صنعاء بعد أن عدمه على بن حاتم 
وزاد فيه فى الجانب الغربى من مجرئ السيل الى باب السبحه(١)‏ » وأدخل فى 
صنعاء البستان المعروف ببستان السلطان نسبة اليه » وبنى فيه الدور 
والمفارج وأجرى اليه غيل البرمكى » وبنى الدار السلطانية وزخرف غرفها 
بالذعب وألوان الصباغات » وجعل فيها حماما وبركة يطلع منها الشاذروان › 
وکانت البساتين حافة بها » فيها صنوف الأشجار » فاخرب بعض هذه الدار 
المنصور بالله عبد الله بن حمزه ٠‏ 

وف سنة ۸۹ء مات السلطان صلاح الدين فى دمشق وقام بعده ولده على : 


وف سنة ١۹ء‏ مات طغطكين فى مدينة الخصورة(۲) ودفن فى تعز(۴) ثم 


(۱) باب السبحه بسي مهملة مشددة مفتوحة وباء موحدة مفتوحة وحاء 
مح بقية ابواب المحينة » وبستان السلطان لا يزال معروفا بهذا الاسم وهو 
جخوب غرب صنعاء القديمة وكان بستان السلطان قبل فلك مقابر لعظماء 
همداق * . . 2 : 
(۲) مدينة المخصورة بناها السلطان طغطكن. بن أيوب شمال الجند 
2 مه ٠‏ ت ٠‏ ا 1 
Ce NN‏ الصاد المهملة وكسر الياء 


تبعد عن صنعاء جنوبا نحو ۰ کیلومترا کانت مصیفا للایوبیی‌والرسولیین 


- 4 


س د تفت ا 


نقله ولده الى المحرسة المحروفة بالسيفية فى تعز » قال الخزرجى ان سيف 
الاسلام طغطكين لما استولى على اليمن واطاعه أعله دعته نفسه الى شرى 
أرضهم حبث كانت فطلب المثمنين وأراد أن تكون أرض اليمن كلها ملكا للديوان» 
اهلها أجراء كما فى ديار مص وغيرها فشق على أهل اليمن واتفق رأيهم على 
ان بحخلوا المسجهد ولا نخرجوا منه حتی تقضی الحاجة فأقاموا فى المسجد 
ثلائة ايام صياماً بالنهار وقياماً بالليل » وخرج احدهم فى السحر ونادى 
بصوت عال » يا سلطان السماء اكف المسلمين سلطان الأرض » فقال له اصحابه 
قليلا قليلا فقال قد قضيت الحاجة » سمعت قارئاً يقرأ » (قضى الأمر الذى 
فيه تستفتيان) » فلما كان ظهر ذلك اليوم توفى طغطكين وقد شرع الثمنون 
فبطل ذلك الأمر كله ولم يعتمد أحد بعده ذلك » وقام بعده ولده المعز اسماعيل» 

وف هذه السنة جدد المنصور بالله الدعوة » ونهض الى ثلا وبايعه على 
ابن حاتم ؛ ولم يزل يكرر الغارات والجهاد حتى استولى على صنعاء وذمار 
بعد الأستيلا على بلاد الظاهر وصعدة وجهاتها » وخالف على المعز الامر 
حكوى » وصار من خاصة الامام ثم قتل فى خلال معركة بينه وبس جنود 
المعز وذلك قى الحقل قريب نقيل صيد(١)‏ وتعقب المعز من اليمن فدخل صنعاء 
والامام فى حجة(۲) › 


وق :نة 6۹۷ مات المشلطان على جن حاتم السامى ى جصفة دى 
مرمر(۳) › 


وق سنة ٥۹۸‏ وصل الى الامام كتاب الامبر وردسان يذكر خروجه من 
عدن ومباينته للغز وسار الى الامام وهو يومئذ بصعدة فتلقاه ودخل دخولا 
ا او و ا الا 
کو کا من مک اتا کار کے ار ون کے اکر ن ار 


)0 المراد بالحقل يريم بياء: :مثناه تحتية وراء مكسورة ویسمی حقل 
قتاب وعو فى أرض يحصب والتى يقول فيها الشاعر : 
وفى البلدة الخضراء من أرض بحصب تمانون سدآ تقذف الماء سائلا 
وصيد نقيل وجبل سماره بضم السين وفتح الميم متوسط بين صنعاء وتعز 
(۲) مدينة حجه شمال غرب صنعاء تبعد ٠٥۰‏ کیلو متر ۰ 


(DD‏ حصن ذی مرمر شمال صنعاء نحو ثلائن كيلو مترا مطل على 


قريه 2 وف اعلا د یلار الجبل آثار قديمة 8 


ڪھ 


شج 


باكل لحوم الآدميين واضطربت أحواله حتى قتل قريب زبيد » واضطربت 
أمور الغز فى اقطار اليمن وأعيدت الخطبة فى صنعاء وزبيد للصباسية ؛ فبعث 
الامير وردسان الى صنعاء واستمال الشهاب الجزرى حتى اتفق بالامامووالاه 
وأقيمت الخطبة فى صنعاء للامام بعد ان شق على الغز ذلك » ثم جهز الامام 
الجنود الى اليمن وفيه سنقر وهو القائم على من بقى قى سن الصغر من اولاد 
طغطكين » وفى خلال ذلك خالف وردسان على الامام ونكث العهود ونهض الى 
ذمار ثم الى صنعاء والبلاد مخالفه له فلم بزل يصالح بنى حاتم فعاتب الامام 
بنى حاتم فاشعروا بنقض الصلح › ولم بزل وردسان يكرر الغارات والوقائم 
على مخاليف صنعاء والمخادعة حتى تغلب على اكثرها » وفى خلال ذلك خالف 
آل ا غ ران واف خا فل اموا لسا ویو ر 
بالجيوش » وتم الأمر على تسليم أحل صنعاء عشرة آلاف وعشرة رؤوس بعد 
الامان واشتراط عدم دخول الجيش صنعاء » فلم يشعروا الا بدخول بعض 
جند وردسان من شرقيها ونهبوا بعض الحور وأخربوا بعضها فأمر سخقر 
بالكف وجعل أمر صنماء الى وردسان فعمل عليها اخاه الذى قبضه اهل صنعاء 
اخاطبهم بما لا يقدرون من المال وانزل بهم انواع العذاب حتى أتى على 
جميع ما بأيديهم وتفرقوا فى الجهات ونزل بهم من البلا ما لم يسمع بمثله › 
ولم يزل وردسان يتنقل فى البلاد تارة يصالح الامام وتارة ينقض الصلح › 
والامام لم يزل ينتقل فيما تحت وطاته من البلاد وينشر على من ناوأه علم 
الجهاد » وتسلم الامام حصن كوكبان(١)‏ من عامل الغز » ودخل بشر بن حاتم 
صاحب ذى مرمر فى طاعة وردسان ٠‏ 

وف سنة ۹ نزل الى صنعاء سيل عظيم لم يعهد مثله › وکان وردسان 
فی بستان السلطان غربی صنعاء قد جمع فيها أمواله وذخائره » وكان الخنجق 
الذى يحخل منه السيل مشبكا فاذا جاء الطر رفعت تلك الشبابيك » فوصل 
السيل قبل رفعها فأخرب دار وردسان وذهب بجمیع ما فیها › وکان وردسان 
فى الحمام ففر بنغسه ال السبحة وكاد أن يهلك > وأخرب السيل جملة دور فى 


() كوكبان تثنية كوكب جبل مطل على مدينة شبام من تاحية الغرب 

ارتفاعه عن سطح البحر ٠٠٠١‏ مترا اشتهر بالمعارك بين E‏ 
والآتراك والأئمة یقصده السواح وف راس ea Ca‏ مبان جميلة واسم 
جبل كوكبان القديم ذخار بضم الذال المعجمة وفتخ الخاء المجمه ٠‏ 


~~ ۳* 


جانبى السايلة وهلك جملة عالم » وبلغ فى مسجد الصومعه(١)‏ در القامه 


كسر السور من موضح الخنحق وخرج منه »› وهذه القصة عند الشيعة معحودة 
من کرامات الامام لأنها عقیب اخراب وردسان لدار الامام فی حوث(۲) > وما 
و 
0 ره 
وق سنه ٩٦۰۳‏ نمدم الامام على صور بلدة شرقی شهات لتظامرهم 
بالفساد » وفيها وقعت المراسلة بين الامام والمطرفية أهل قاعة(٣)‏ ووقش 
وسنع وحکم بتکفیرهم ان لم یترکوا مذحبهم وتوعدهم بقوله : 
لست إبن حمزة ان تركت جماعة يتجمعمون بقاعة للمنكر 
فلا وردن البيض فى اعناقهم سنابك الخيل الجياد الضمر 
فترگوه خيفة ورجح من رجع ۰ 
وسبب خروجهم انه تعرض ملك خوارزم لقتال الخثطا وهم قوم آعداء التتار 
الفرصة فخرجو! الى بلاد الاسلام وكانت الفتنة العظمى شرحها يطول . 
وق سنة ۰۸ مات سنقر ف تعز واستقل بالامر الك الناصر ايوب بن 
طغطکین على حداثه سنه بعد ان کان القائم باموره سنقر ۰ 
وف سفة ۰۹ هلك وردسان » ومن مآثره منارة جامع صنعاء الغربية ٠‏ 


)0 مسحد الصومعه بعرف الآن بمسجد این الحسين شمال شرق 
السايله بصنعاء القديمة ٠‏ 

(۲) حوث مدینة شمال صنعاء تبعد عنها نحو ۱۲۰ كيلو متر وبها 
نشا نشوان بن سعيد الحميرى ٠‏ 

(۳) قاعة غرب محینة عمران فی طریق حجه ووقش جنوب غرب صنعاء 
اشتهرت بال الوزیر وآل ابی ثور احفاد ابی نصر اليهرى استاذ الهمدانو. 
صاحب الاکليل وسنع من ضواحی صنعاء جنوبا تبعد نحو ۰ كيلو متراً 


: وقد أخذ على الامام عبد الله بن حمزه تصرغه ضد المطرفية والقضاء عليهم ٠‏ 


f۷ = 


وفى سفة ٦١١‏ خرح لحاربة الامام فلبث فى الجراف(١)‏ ستة أيام ثم 
مرض فرجع الى صنعاء فمات وانتهبت الماليك جميع ما فى داره » ومرج أمر 
الغو و رفوا فين نموه + وان لاص اخوات فانم | عى توليتهن: 
وجعلوا رجلا يقوم بأعمالهن يقال له المجاهد » وعند ذلك تحرك الامام لجهاد 
من فى صتعاء من الغز » ومال أكثر الناس الى الامام فاستولى الامام على صنعاء 
وارتغع الغز الى براش » ثم نهض الامام الى ذمار فاستولى عليها ثم رجع الى 
صنعاء وفتح الحرب على أهل براش » ثم أمر الامام باخراب مساجد المطرفية 
فی سنع > واخراب وقش دورما ومساجدها وخرج أهل وقش الى بلاد آنس 
وخولان وذهبوا كل مذهب › وعند ذلك انشا فقيه منهم يعرف بابن النساخ(؟) 
رسالة الى خليفة بغداذ الناصر العباسى يحرض على حرب الامام ٠‏ 


وفى سنة ٠١١‏ وصل اللك امسعود بن اللك الكامل الأيوبى من الديار 
المصرية الى زبيد ولبث فيه حتى وصلت خزائنه من البحر ٠‏ 


> ظفار(۳) » فقبره فيه مشهور مزور › ومدة عمره اثنتان وخمسون سنة وثمانية ل 
أشهر » ومدة خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر » وكان اماما كبيرآً وعلما ١‏ 
شامخاً » من مؤلفاته کتاب الشافى المتضمن الرد على الفقيه ابن أبى القبايل 
الشافسى من جبلة وهو صاخب كتاب الخارقه ء وله المهذب وغوه من الؤلفات ٠‏ 
ومن مآثره ظفار اذ لیس له نظر ف هذه الاقطار » ومن مبانيه حصن كحلان(؟) ' 
ج ت 

)١(‏ الجراف بجيم مكسورة وراء مفتوحة من ضواحى صنعاء الشمالية 
وقد زحفت مبانى صنعاء نحوه وبه قبر العالم الشهير الحسن بن أحمد لرل¿ 

)انين الفسماح هو الحسن بن محمد ورسالته المذكورة م ی ب ۳ 
٠‏ الحدائق الوردية لحميد الشهيد وبلده قاعه غرب عمران ثم انتقل الى وقش نم 
هرب الى آنس واستقر بها ولم أعثر على تاريخ ولادته ولا وفاته ولا شىء 
E N E‏ 
غزارة فى أدبه ° 

)( ظفار جبل مطل على خارف وأرحب وسفیان شمال صنعاء يبعمسد 
عنهانځو ٥۰‏ کیلو مترا به آثار اسلامیه ' 


E. REPRE aa or 


1 
ا 
ا 
E‏ 


وحصن الطوبلة ٠‏ ولم يزل المك المسعود يتنقل فى.البلاد وقصد ظفار فحاربه 
أولاد امنور بالله ٠‏ 


وف سفة 1۱١‏ ظهر التتار فى أقاصى بلاد الاسلام فأخذوا سمرقند 
وبخاری بستبيحون البلاد ويقتلون العباد حتى استولوا على مدينة السلام 
بغداذ وجری منهم ما يطول شرحه » وفيها سار الك الملسعمود الى الديار 
الصرية » واستخلف على اليمن نور الدين بن على بن رسول ٠‏ 


وف سنة 1۲٦‏ وصل الخبر الى اليمن بوفاة املك الممسعسود 4 وکان 
السلطان نور الدين نائبه على اليمن فاضمر فى نفسه الاستقلال باللك وأظهر 
النيابة لبنى أيوب > وشرع یولی المدائن و الحصون من يرتضيه › واسم حده 
رسول بن محمد بن هارون بن أبی الفتع من ولد جبلة بن الأيهم الغسانى ٠‏ 
وف سنة 1۲۸ د نهض الرسولى الى صنعماء ووقع الصلح بينه وبين 


وف سنة ٠٠١‏ حج اللك الرسولى على طريق الساحل وتلقاه عماله عليها : 


وف سنة ٦۴١‏ مات الأمر الكبیر يحيى بن حمزه صنو الامام » ودفن فى 
المشىهد القريب من الجأمح فى كحلان (رحمه الله) » ولم تزل المصاولة بين الملك 
الرسرلی وبنى أيوب على مكة وإيستةر الأمر للرسولى ٠‏ 

وف سفة ٠٤١‏ أحدث المك الرسولى فى اليمن أحداثاً لم تكن معتادة 
فاعترضه الشيخ القطب أحمد بن علوان رحمه الله وانشاً اليه رسالة بليغفة 
زجر ووعظ ۰ 


وف سفة ٤١‏ قيام الامام الأعظم أحمد بن الحسين بن القاسم بأمر 
الامامة » ومال اليه الاشراف ونقضوا الصلح بينهم وبين السلطان نور الدين 
الرسولى » ولم يزل الامام يشن الغارات على كثير من الجهات ٠‏ 


وف سنة ٠٤۷‏ حصل الاختلاف بين الامام والأشراف الحمزيين » ووغحع 


n‏ رم ۳ ۔ اتحاف) 


الحرب العظيم بعد أن التقو! الى قارن(١)‏ كانت الدائرة على الاشراف ء وفيها 

- قتل السلطان الرسولى فى قصر الجند » قتله مماليكه وكان قد استكثر من 
المماليك حتى بلغت مماليكه البحرية ألف فارس › وكانوا يحسنون الغروسية 
والرماية ما لا يحسنه مماليك مصر » ونقل فى محمل الى تعز ودفن بها » وللا 
قتل سار الماليك الى الأمير أبى بكر بن على بن رسول وحملوه على القيام 
ولقبوه باللك المعظم » وكان اللك المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول فى 
مهجم مغاضباً لأبيه » فلما بلغه قتل أبيه شمرالهمة وجمع العساكر وفتر أمر 
أبى بكر والمماليك وطلبوا الأمان فأمنهم بشرط القبض على أبى بكر والمباشرين 

وق سنة ٤۸‏ نهض !امام !لهدى الى جهات صنعاء بعد تقرير أمسور 
صعده فدخلها دخولا معظما وأجابته البلاد من ذمار الى صعدة » والتجأً عامل 
نى رسول أسد الدين الى براش وصالح الامام على جهة المخادعة حتى وصصسل 
.للك انظفر » ثم جهزه المظفر الى صنعاء فحخلها بعد أن خرج الامام الى سسنع 
واخرب دار أسد الدين ودار أخيه » وأوقف السيد الحسن بن وعاس وأخاه 
محمداً وغبرهما فی سمسرة(۲) فأسرهم أسد الدين وسجنهم فى براش > وفيها 
نهض اللك المظفر الى صنعاء ٠‏ 

وق سنة ٦٤۹‏ وقع الصلح على أن للمظفر اليمن الاسفل والتهائم وللامام 
اليمن الأعلى ومائتى ألف محمولة الى خزانته » وانهما بد واحدة فى محاربة 
اسد الدين وأن کوکبان للامام بعد الاستیلاء على براش › ثم أن الامام شرى 
براش من أسد الدين بخمسمائة الف وعشرين الفا » واستعان على تسليم ذلك 
أمل البلاد أاصلحة رآها ٠‏ 

وف سنة ٠١‏ مخل أسد الدين فى طاعة الامام وانتقض الصلح بين المظفر 
والامام > وتار الحرب بي جنود الظفر وجنود الامام ٠‏ 

وف سنة ١‏ نهض الظفر الى صنعاء وكان الامام فى سنع(۴) فخرج 
منها'وتقدم اليها الظفر فأخربها وقطع أشنجارها : 


د 8 أ رت د ¢“ 
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| 


EN‏ وا 


من الظفر النصرة على الامام » وقامت الحرب على ساق ٠‏ 


وق سنة ٠٠۲‏ ارسل المظفر الى الامير اسد الدين وشمس المين بخزانة 
عظيمة وأمرهما بالخروج من صنعاء لمحاربة الامام فخرجا الى مخلاف بنى 
وهاس من بلاد حاشد ثم قصد الامام الى هجرة بنى قطيل(۱) من بلاد حمر 
وكان الامام قد جمع جموعاً كبيرة الى نقيل الحصان » فغشيهم جنود الامبرين 
فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » منهم الفقيه حميد بن أحمد المحلى صاحب 
الاه الور الله واس لرن خو ن ب جن ر ف 
رجم الأميران الى الظاهر واستفحل أمرهما ٠‏ 

وف سفة ٠٠١‏ انتقل الامام الى حوث واستقر فيها ٠‏ 

وفيها كتب المظفر الى ملك بغداذ يشكو اليه من الامام » وميل أكثر 
الناس اليه فبعث اليه صاحب بغداذ رجلين من الحشيشيين»وهم قوم يوجدون 
فى بلاد خراسان ملاحدة » ومن شأنهم المخاطرة بأنفسهم والاقدام على قتل 
من أمروا بقتله »> وضمن الظفر لهما بمال يدفعه الى ورتتهما ان قتلا الامام 
لما وصلا الى الامام اكرمهما ولبثا فى مقامه اياماً ينرقبان الفرصة » ثم طلبا 
من الامام الاذن بالعود ودخلا عليه للوداع » ولم يكن عنده.الا الفقيه قاسم بن 
أحمد الشاكرى والفقيه عبد الله البهلولى والشيخ عبد الله بن محمد الصعدى » 
نقال لهما الامام تكلما بحاجتكما » ثم دنا احدهما من الامام وجذب سكيناً 
من باطن ثيابه فطعن الامام حتى دخلت قدر أربع أصابع ثم قبض الرجلان 
فقتلا وشفى الله الأمام ٠‏ 

وف سنة ٠٠٤‏ نهض الامام الى اجات فأخرب القصر الذى بناه الغز » 
ثم سار الى ضروان(۲) من بلاد همدان فأخربه وتوجه لحاربة صنعاء فوقف 
فى سفح نقم » وصالحه من فى صنماء بعد الخوف منه غنهض الى بيت ردم(؟) ٠‏ 


(۱) بنو قطیل شمال غرب عمران من جبل عیال بزید ˆ 

(۲) ضروان بفتح الضاد المعجمة وراء مفتوحة تبعد عن صنعاء شمالا 
قحو ٠٥١‏ کیلو متراً يقال ان قصة اصحاب الجنة الخين اقسموا ليصر منها 
مصبحین کانت بها : 

(۲) بیت ردم بنتح الراء والدال جنوب غرب صنعاء تبعد عنها نحوا 
من ۲۰ کیلو مترآ من بلاد البستان ٤‏ 


OS 


و 


سنة ٠ ٠۵٠‏ ثم دعا الامو الحسن بن وهاس الى الامامة فبايعه الرصاص 


وف سئة ٠٠١‏ وقع القحط العظيم فى اليمن ومات كثير من الناس جوع 
رأكلوا الكلاب ونضبت المياه . وفيها اجتمع جماعة من علماء الهدوية ا 
أحمد محمد الرصاص وغيره وطعنوا على الامام فى سيرته ثم خرجوا من 
حوث مغاضبين الى لاد ہنی صفی الدین ‏ وکان الامام نی بیت ردم نیت 
اليهم الامير الحسن بن وهاس » بعد ان اشار بعض الخواص بعدم ارساله 
لانهم يستميلونه الى ما هم عليه فابى الامام ليقضى الله مرا كان مفعولا » 
قلما وصل اليهم الامير الحسن خادعوه وناظروه حتى صار من جملتهم »وبلغ 
الخبر أحمد بن المخصور بالله فكتب اليهم وقوى عزيمتهم ٠‏ واجتمعت كلمتهم 
ای کرت الان 

وق سنة ٠٠١‏ كان اجتماع الخارجي على الامام الى شوابه(ا)للمناظرة 
فى الظاهر لا للحرب فخرج اليهم الامام ومعه ثلاثمائة فارس والفا راجل » فلما 
بلغ قريب منهم اعترضته طليعة الأشراف وهم تمانون فارسا واربعمائة راجل 


- وأحاطوا بالامام » وانهزم اصحاب الامام الى موضع يظن انهم لا یخذلونه 


فقاتل قتالا شحيداً حتى عقر فرسه فوقع على الأرض وتولى قتله رجل من آهل 
ظفار واجتزوا رأسه وجاءوا به الى خيمة أحمد بن المخصور والرصاص ثم 
فار واف هه ف اة و ارا رو د کت اا 
ف موضع الازبال ٠‏ 

تم أمر أحمد بن امتصور بارجاعه الى شوابة حفن مع جسده ثلاث 
سنین » ثم نقل الیْ مشهده فی ذیبین فهو مشهور مزور › قیل ان موضع قبره 
فى شوابه تفوح منه رائحه المسك » وكان الظفر قد امد أحمد بن اانصور 
بماثة الف درهم مظفرية الدرهم نصف قفلة فضة خالصة مكتوب فى الدائرة 
الوسطى ل اله الا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق » وف الدائرة 
الخارجية ليظهره على الحين كله أبو بكر عمر عثمان على رضى الله عنهم » وف 
الدائرة الوسطى من ظاهره عمر السلطان املك المظفر شمس الدين يوسف بن 
ا للك المنصور » وفى الخارجية الامام المستعصم بالله امير ا لمؤمنين ضرب بزبيد 


)١( 2‏ شوابه بللشين المعجمة شمال صنعاء 
(WD)‏ ی اک ف ی کو ق ن ا 


- ۳۹ 


ع ےن اچد 


وجماعة » وشارك أحمد بن المنصور فى نصف البلاد » ثم مات أحمد بن المنصور 
بعد قتل الامام بشهر وكذلك اخوته موسى بن المنصور وحسن وجماعة من بنى 
بسبعة اشهر › وانحلح لسانه خال النزاع . 
بغداذ امة لا تحصى » ومن عجيب الاتفاق انه قتل المستعصم ق اليوم الذى 
تل فيه الامام والله اعلم . 

وبقتل المستعصم انقرضت دولة العباسية وانتقل بقيتهم الى مصر » 
ولم یکن لهم نى مصر إلا اسم الخلافه ء ومدة ملكهم منذ قام السفاح الى هذا 
التاريخ خمسمائة سنة » ويحكى أن سبب زوال دولتهم شدة بخل المستعصم 
رسوء تدبير وزيره ابن العلقمى وخيانته ٠‏ 

وف سنة ۷ه“ كانت دعوة الامام الناصر لدين الله الحسن بن بدرالدين. 


فی ظفار عشر سنین » وسیاتی خبر خروجه - 

وق سنة ۹ عادت ولاية مكة الى أمراء مصر » وفيها دعا الامام يحيى 
بن محمد السہ۔اجی فی تأاحیه مسور(۱) فققصده عامل الظفر صنعاء وهو 
سنجر الشعبى فانهزم الامام الى بلاد المغارب(۲) » وسار الامام الى بلاد 
بن فاهم من حضور(۲) فبذل لهم الشعبى مالا جزيلا على امساكه فأمسكوه 
وآتوا به الى سنجو غکحله بنار حتی کف بصره » ولبث فی صنعاء یقری: 


)١(‏ مسور بقتح الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو فى خولان الطيال 
شرق صنعاء مشهورة بالعنب ٠‏ 

۰ یقصد بالغارب ما کان غرب صنعاء‎ )۲( ٠ 

(۴) حضور غرب صنعاء فى الطريق الى الحديده وق أعلى جيل حضور 
جبل النبى شعيب وفيه قبر النبى شعيب ويبلغ ارتفاعه: عن سطح البحر 
٠‏ مترا وعو أعلى قمة فى الجزيرة العربية ويغزل عليه الئلج فى بعض 
السنوات وبيت فاعم معروف بهذا الاسم الى الآن ٠‏ 

٠ .‏ () مسجد الاجذم يعرف الآن بمسجد الوشلى وسط صنعاء القديمة ٠‏ 


NV 


ee o E. Ê 


الجذام نسال الله السلامة » ولم يزل المظفر وسنجر الشعبى يستوليان على 
الحصون والمعاقل فى اليمن وجهات صنعاء وبلاد الظاهر ٠‏ 


وف سنة 1٦1۷‏ أخرج الامر داود بن النصور الح ن بن وهاس من 
السجن للانتصار به على المظفر ٠‏ 


وق سفة 11۸ وقع الصلح بين الأشراف وااظفر وخلح ابن وهاس 
نفسه عن الامامة » وقام الأشراف بأنفسهم لحاربة أعدائهم من غير امام ٠‏ 

وفى سنة ۷١‏ مات الامام الحسن بن بدر الدين فى هجرة تاج الدين 
برغافة(١)‏ » وفيها دعا الامام المهدى ابراهيم بن تاج الدين من ظفار ونهض 
الى جهات صنعاء » واستقر !لامام فى بيت حنبص(۲) وحصل الحرب العظيم 
بين جنود المظغر وجنود الامام فى قاع الناهم ٠‏ ثم رجع المظفر صنعاء ثم بحث 
عسكرآ فأخذوا بيت حنبص » وسار الامام وأصحابه من حده وسنع فأخربهما 
الاظفر وقطع أشجارهما » وأمر بعمارة الجبل اأمسمى قرم عنتر فی جبل 
عببان فوق بیت سبطان(۳) وسماه ظف ارا ۰ 


وف سفة 1۷٤‏ نهض سنجر الى ذمار لقبض الخراج وترك نائبا على | 
ضنعاء فكتب أهل صنمعاء الى الامام يطلبون القدوم الى صنعاء فنهض الامير 
على بن عبد الله الحمزى فى سبعة آلاف راجل » وتبعه الامام والامير داود بن 
المنضور فاستقروا فى صنعاء » وصلى الامام الجمعة وخطب خطبة بليغفة › 
وقصدوا النهوض الى ذمار فأشار الامير داود بالبقاء لتفقد أحوال صنعهاء 
ومخاليفها وتقرير أمورها » فلم يقع التوقف على هذا الرأى بل وقع النهوض 


)١(‏ رغافه بضبم الراء وفتح الغ المعجمة شمال صعده نحر کدلومتراً 
وهی من بنی جماعه بضم الجيم وفتح الميم اشتهرت بالعلماء ومعدن الحديد ٠‏ 

(۲) بیت حنبص بفتح الحاء المهملة وسكون النون ثم باء موحدة مفنوحة 
وصاد مهملة جنوب غربى صنماء كان يسكنها أبو الأنصر البهرى بياء مثناه 
تحتية وهاء مفتوحة ثم راء مكسورة وياء شنيغ الهمدانى ٠‏ وقاع الناهم قريب 
بيت ردم ودار القاضى ٠‏ 

(۳) بيت سبطان بسين مهملة مفتوحة وباء 
جنوب صنعاء تبعد عنها نحو ۱١‏ کيلومترآ » وقرن عنار جنوب شرق جبل 
يان :وجل تان هو اليل الظل على اما ونع ف ي ن 
وبیت سبطان وبیت بوس ۰ 


- ۳۸ 


الا ذمار ؛ واقبلت كتائب الظفر فلم يبق الا الصبر على القتال وثلراك ف 
جموع الأشراف فى الأودية والجبال » وقتل طائفة من اصحاب الامام 1 
وزیره محمد ڊن أحمد بن حاتم وقاض من بيت أبى النجم › وأسر الاما 
ا معه وساروا بهم الى المظفر فهنا الامام بالسلامة وهناه الامام بالظفر د 
ثم کرم #الامام وزجر من تعرض له وأركبه على بغلة وسار به الى زارد 8 
وار الاعتقال » ولم يزل مسجونا الى ان مات (رحمه الله) ورجع سنجمر ل 
صنعاء والامیر داود بن المنصور والأشراف الى ظفار » ثم دعا المتوكل على الله 
الطهر بن يحيى بمراسلة الامير داود والأشراف » واجابته سادات ف 
واتباعها ٠‏ 
١ a Û os‏ 
وف سئة ۸ زالت دولة بنى أيوب من الديار الصرية ببنى قلاوون بهذ # . 1 
مائة سنة : ولم تزل دولة بنى قلاوون جمدم الى ان زالت بالجراکسه ,وزات * 
الجراکسه ببنی عثمان فسبحان من لا بزول ملکه ٠‏ ا 


وف سنة ۲ مات سنجر اندم E‏ 
وهاس فى صعدة ¢ e‏ 

وف سئة 1۸۸ مات الأمير داود بن اانصور وله مواففا j ER‏ 
ولم يزل الامام الطهر بن يحيى بكرر الغزو تارات ويصالح بنى رسول تارات 

وف سنة 6 مات الظفر الرسولى ف شعبات » ولا بلغ الأمام الع 
قال مات التبع الاضغر . مات معاوية الزمان » مات الذى كانت اقلاما تگنر 
رماحنا وتام بعد واد الشرف ء وکان عارنا له مشارکة ل ا و 
ا فى الطاب مشسهورة » ولهكتاب التفاحة فى معرفة الفلاحة * 


وف سنة 1٩۹٩‏ مات االك الأشرف » وقام بعده صذوه اژيه فرمتولی 


وف ا 14۷ ماتث الامام المطهر فی حصن دروان حخة(١),‏ و 1 


وف سنة 1۹٩۹‏ مات الأمير على بن عبد الله الحمزى ؛ وکان فن انان بی 


بدی 
ا و 


(۱) حجه الحاء المهملة والجيم المشدد شمال فرب صما وروا 
نمال شرق lL‏ بالدال المهملة على وزن نزوان واسمها القديم 'ادران 3 


- ۳۹ 


حمزه ؛ واقام الأشر اف مقامه ولده ادریس بن على وکان شجاعا > له مشا رکة 

فى العلم والأدب » وهو مؤلف كنئز الاخبار المشتمل على اربعة أجزاء ‏ الجزء 
الأول فى سيرة النبى صلى الله عليه وآله وسلم » والثانى فى اخبار الموك من 
مفاوية الى قريب المائة الثانية ٠‏ والكالث فى أخبار ين المباس وغرهمكالمبيدية 
بالمغرب ومصر والقرامطة > وحروب الافراج فى الشام ونبذة فى اخبار ملوك 
اليمن الى تاريخ المؤلف ٠‏ والرابع فى ذكر ملوك حمر نحوه › وفيها كان ابتداء 
الدولة العثمانية سلاطين الروم الباقى ملكهما الى الآن . 


وف سذة ۰ کانٹ الفتن الكبار بين المسلمين والتتار فى لاد الشام 
هلك من التتار قدر عشرة آلاف ومن المسلمين عالم كثر . 


وفى سفة ۷٠١‏ وقع انتصار المسلمين على التثار الكفار وهلك منهم قدر 
مائة الف » ومدة لبثهم فى البلاد الاسلامية سبع وثمسائون سنة وبسببهم 
انقطعت الخلافة فى الشام والعراق ومصر » وتفلب عليها السلاطين ٠‏ وقام 
الامام محمد بن المطهر بعد أبيه ولم بزل يكرر النهوض بالجموع فى جهمات 
صنماء لمحاربة المؤيد الرسولى ٠‏ 


وف سفة ۷١‏ مات السيد ادريس بن على . 
وق ك و ارون واه د و ا 
وعارضه الناصر بن الأشرف فقبضه المجاهد وأودعه السجن ٠‏ ثم مالت قلوب 
الجند عن المجاهد غأقاموا عمه النصور أيوب بن اللك الظق ر وقبضدوا على 
المأجامد وأودع السجن » ثم أن عبيد المجاهد حاولوا فى خروج المجاهد من 
السجن ورجوع الأمر اليه حتى رجع الأمر اليه وقبض على عمه المنصور 
رتاف ن انرك و ازا المشحن.. 


وف سفْة۷۲۳۲۰ أخذ الامام محمد بن الطهر حصن ذی مرمر ۰ 
وف سفة ۷۲١‏ زالت دولة بنى رسول عن اكثر اليمن ونهض الامام الى 
ضنعاء فاستولی عليها واستمر الأمر له حتى توفی سنة ۷۲۹ ثم وثبت الاشراف 
بنو حمزه على صنعاء فملكوها ولم تزل بأيديهم الى قيام المهدى على بن محمد 
کما سیاتی ودفن الامام محمد بن المطهر فى ذى مرمر » ثم نقل الى مؤخر جامع 


° 
ت ب 


ضنعاء فدفن فيه جنب قبر السيد العلامه يحيى بن الحسين بن على بن الحضل, ' 
5 اهل صنعاء فى نقله مالا لشدة محبتهم له » وکان اماما جلبلا نبیاا. 48 


وف سنة ۷۳١‏ قيام أربعمة أئمة وهم على بن صلاح بن ابراهيم'' 
تاح الدين » والامام الأعظم المؤيد بالله بحيى بن حمزه » والواثق المطهر بن 
الامام محمد بن المطهر » وأحمد بن على بن أبى الفتح › e E‏ 
نظهر فی بلاد شظب(١)‏ › وأما الامام بحبی ففی جهات صنغاء » وبلفت دعونه 
الظاهر وصعدة واستقر فى هران(۲) قبلى ذمار » وأما و 
فی بلاد سفیان ۰ 


- وكان الامام يحيى أفضلهم وأشهرهم علما وعملا » وتونى سسثة N4۷‏ 
فى هران ونقل الى مدينة ذمار (رحمه الله) » وسيرته وكراماته ومؤلفاته 
مشهورة › وقام بعده بأمر صننعاء ء الامعران الاخوان ابراهيم بن عبد الله وداود 
ابن عبد الله فلم يزالا على عملهما حتى ثار الحوك فى صنعاء ‏ ودخلوا القصر , 
ركان الاميران فى الحمام فأتى اليهما بدرعيهما وخرجا من الحمام واجتمع 
الناس اليهما فقتلوا من الحوك بعضا واسروا بعضا » وأصاب الأمين داوذ 
لفالج بسبب لبسه الدرع بعد الحمام » فاستبد بالأمر الأمير ابراهيم وأولاده د 
نداخل الأمير داود الحسد فعامل جماعة من همدان واستحلفهم لولديه عبد الله 
رمحمد ثم خرج “از الجماعة مع ولديه وأخرجوا الأمير ابراهیم 

بن القصر وملكا أمر صنعا 

وفى سئة ۷٠١‏ قام 0 المهدى على ب محمد بن على بن يحيى بن" 
تصوز بن المفضل » وكانت دعوتة فى ثلا(۳) وتنحى الامام الواثق المطهر ب 
حمد وجعل الى الامام رسالة صرح فيها بموالاته من. جملتها أبيات أولها- 


BRAS 
ى مدينة السوده بسين مهملة مضمومة وكانت مركزا للعلماء مفهم السيك‎ 
` الوزير ومسام اللحجى وغيرهم‎ E وون ابراهيم‎ 
ونتع الراء مشددة ق ضاحية مدينة ذمار شمالا ؛‎ ET 
مذينة ثلا بثاء مثلثة مكسورة شمال غرب صنعاء تيعد عنها فحو‎ )۳( 
کیلو متراوبها جبل شامق يبلغ ارتفاعه ۰ ۰ ۲ مترا يسمیحضور الشيغ‎ ۷ 
٠ به آثار قديمة‎ 


4ُ 


E 


ا اش 1 
اذا نحن باد نا علياً فحسينا بو حسن مما مما نخاف من الفتن 
نه EE‏ الى صنعاء »> فحاصر ولدى الامير داود ستة اشهر › »> ثم 


الأسفل » ونهض TT‏ 


وف. سئۀ ۷٦٤‏ مات ا الرسولى ف عدن بعد ان ذمبت اکثر 
البلاد من تحت بده »> وقام بعده ولده الأنضل ۰ 


وق سئة ۷۷۳ توفی الامام المهدى على بن محمد فی ذمار » ونقله ولده 
الى صعده بوصية ابه ۰ 


ومن مآثره الزیاده فى ق مسحد ا ف صعده « وکان القايم دده ولده 
الناص ر صلاح الدبن دن على مدوخ الاقطار وجاهد البغاة والاشرار ۰ 


وف سنة ۷۷١‏ قتل السيد الفضل القاسم بن يوسف عامل الامام على 
بلاد آنس(۱) » والقاتل له ڊنو الرويه وهو يتلو القرآن فقصدهم الامام وقڌل 
منهم سْعين رجلا »رخذ منهم جملة من المبال عقوبة لهم" 


وف سنة VA‏ مات الافضل وقام بعده و الأشرف » وكان الافنضل 
له مشاركة فى العلوم » من مؤلفاته نزحة العيون فى تاريخ الطوائف والقرون › 
ES 1‏ فی اذسافب العرب وأصول TT‏ العطانا 
E‏ اليد العلامة 2 E EEE‏ ج ل اة 
وع شرین مجلدا أمر اق دزف اليه كما دزف الأمبر 2 ¡ وحملت أحزا وه ملفوفة دآثو اب 
الحردر « و أعطی مؤڵفه اثنی عر أف دینار وفږها ددر الامام صلاح الددن 
الحدلة ف أخذ صتعاء فخطب و الده الأمار ادربس. ين عبد ([له بن داود فأحاب 
الأمعر ادربس الى د وکره ابن عمه الامر بن محمد ذلك فتقدم الامام 


E ء على بعد‎ a آنس و‎ )١( 
مرکزها مدينة قوراف بضاد معجمة مضمومة وينو الروبة د فی جبل الشرق‎ 
یکسر الشن المعدمة المشددة وسکون الراوقاف غرب آنس و حمامات‎ 


معدنيه ۳ 


- Ce 


1 
i 


اق د 


1 


إلى النظر ووقع عقد النكاح وخرجت البه المعقود عليها فلبثت عند الإمام ایاما 


8 رجع الى ذمار وزوجته الذكوره الى م صنعاء, 


1 e 


وف سنة ۷۸٤‏ وقعت لخت بان انر ادریس والامام » ثم اصطلحا 
E e‏ 
a,‏ طرف من أخبارهم وام بزل الامام ينشر رايات الجهاد فى جات 
بمنعاء وهمدان والتهايم حتی دخات سنۀ ۷۹۲۳ فنهض من ظفغار الى صنغًاء 
غابتدأه اأرض وتوف رحمه الله »> وأخفى أعله موته وجءاوه فى تابوت ودفن 
فى قبته المشهورة بصنعاء ا کو الگرآمات: > ومن ماٹرء مطاهیر چامح 
صنعا ء() الكدير اانهارية والليلية › وفراشه وکان نراشه من قبل الحصيا 

> ومنها بنا الديوان ارق فر ا ر بأحخار ال)رمر e‏ 
¡ ومن محاسنه رفع مطالب عمال الجور ء eer‏ الحديث” النبوى 
واعتماد کتبه :الصحيحه كالسنن والصحيحين » ومن علماء الحديث فى عصره 
العلامه سبلیمان الآوزرى الصعدء ب : 


وا ارهن على الامام يعض e‏ زمانه داءتراضات من حملتها 
ضرت الزامر e‏ الطبلخانه 3 ثم تولی الحواب عنه' الهادى بن انهه بکتاب 
كريمة العناصر فى الذب عن سبرة الامام الناصر ء وكتاب كاشف الغمة فى الذب 
ن امام الامه- »> وبعد موته اضطربٍ اليغن وکثرت فیه الفتن ¢ وقد کان وقح 
الكتب الی علما صعده ٤‏ فوصل القاضى عبد الله بن احسن الدوارى وصحبته , 
حماعة من الاعيان' ولم يزل القاضى دروض الخاصه والوزراء الى هه ة ولد 
الامام على دن صلاح على حداثه سنه مع وحود من هر اولی منه فوافقه 
الوزراء والأمراء وأرباب الدولة » ولم بساعده العاماء فاجتمع العاماء اا عرفوا 


شض الدوارى وبابءوا امام أحمد ذن یحیی بحیی اارتضی ف خبرطویل ۰ 3 


e ES 


} 


وبايع ارباب الدولة ولد الامام » ولب باانصور وخرج المهدى ومن 
تابعه الى حصن بيت بوس واعلنوا الدعوه » وتقدم على بن صلاح الدين 
ووقخت ال)حاربه والحصار » وذهبت نفوش من الفريقين ثم وقع الصلح من 
الفغاضى الدوارى على رجوع الامام الميدى الى ضما » ويقع النظر فيمن يصلح 
فرجع واتفق خروج على بن صلاح الى بلاد مذحج فخرح المهدى واصحابه الى 
حضور وأجابه كثير » وبلغ الخبر على بن صلاج فاستخلف على صنعاء إلامر 
اترام ين بى تاره ر الدتة اتر الكامل اط ك ا گرد 
۰ ولم تزل نار الفتنه تشتعل » وعلى بن صلاح مشتغل بجهاد المخالفين في عنس 
ورداع ومذحج لا يمل a3‏ ذا بأس وشجاعة ونجدة » وآل الأمر الى سر 
الامام ادى وجماعة معه فى معبر(١)‏ بعد قتل جماعة فى خبرطويل بد 
متفقات وحوادث تترك القلب بعد سماعها ٬عليلا‏ » ولع على بن صلاح الى 
صنعاء وصحبته الامام وأصحابه نحو غشرين رجلا فأودعهم السجن › فلبث 
إلامأم فى السبن و ی و کی ان ان 
متفرراً » واستةر فى ثلا وتلقاه الفقبه يوسف صباحب الثمرات واستبشر 
بقدومه » ولم زل على بن صلاح يكرر الحروب والغارات فى جهات صنعاء 
وصعده وذمار › والشيخ طاعر بن عامر عامل الاشرف الرسولى فى رداع ٠‏ 
وهو أول من تشعطلن فى بنى طاهر > وأقام الامام المهدى فى ثلا أياماً ورحل 
الى المغارب ثم الى صعده واتفق بالهادى بن ااؤيد فى فلله » واجتمع رآيهما 
ردخلا صعده ووقع القبض على بنى الدوارى فجهز على بن صلاح الجنود الى 
صعده فتو جه الهادى الى فلله(٠)‏ والمهدى الى بلاد الاهنوم(۴) ٠‏ 


وفى نسنة ۸٠١‏ بلخ الخبر باستيلاء تيمور'صاحب بلاد المشرق على الشام 


a )۱(‏ اميم وسکون Ow‏ وسط قاع جهران حنذوب 
صنعاء بنحو ۷۰ كيلو متراً فى الطريق ن الى تعز ٠‏ 

)¥( فلله بفتح الفاء وفتح اللام الاولی وکر التانية وهاء هجرة غرب 
مدینه صع دہ ۴ ب i‏ 1 

)( الأاهنوم جبل واسع SSG E‏ 
كان مركزا للعلماء والفضلاء e‏ القديم هنوم بكسر الهاء وسكون 


ا 


بد أاحروب العظيم ؛ وفيها مات الانضل الرسولى ٠‏ وام بعد ولده الذاصر 
ثبت على بلاد ابیه . ا 
وفی سنة ۸۳۹ مات المادى بن الؤید فى فلله ٠‏ وگانت اقرا 
منالك ١ ۰ ٤ ٠‏ 
` وف سنة ۸۴۸ سثار الامام الى ظفير(أ) حجه فاأستقر شه الى ان مات . 
وترك التلقب بامير المؤمنين » وفيها ظهر الشعر الحمينى ولم يكن يعرف قبل ٠‏ 


وارل من ظهرت حجته فيه فى الديار اليمنيه ابن فليته رالمزاح ‏ وكلاهما 
فى الدرلة الغسانية ٠‏ 


وف سنة ۸٤١‏ توفى الامام على بن صلاح فى محينة صنعاء بالطاعرن 
للذى هلك فيه عالم » ودفن فى قبة ابيه » وقام بعده ولده محمد بن على ثم 
توفی بعد ايه بشهر » ولم ببق من اهل بيته الا الشريغه الكامله فاطمه بنت 
الحسن بن صلاح للدين فملكت صنماء وجهاتها ٠‏ وكان القالم بأمرها الفتى 
قاسم بن عبد الله سنقر » وكان حازماً لبيباً فأقام للامامه السيد صلاح بن على 
بن ابي القاسم » وتلقب با)هدی » وكان مبرزا فى العلوم وتزوج الشريفه فاطمه 
دنت للحسن ثم سرى الطاعون الى جلااد المغارب . ومنه مات الامام الممدق 
آحمد بن یحیی رضوان الله عليه فى ظفبر حجه وقبره مشهور مزور ٠‏ وفضائله 
مصنفاته آشهر من أن ترقم ۰ ۰ 
ومن العجايب أن عل الظفي كانوا الفا وثلثمانة رجل ناكرا بالطاءرن 
ولم يبق منهم الا آربعون رجلا حتى طمح من حولهم بالاستيلاء على الظفير ٠‏ 
فلم يزللوا يحاربون من بقى فى الظغير وكانوا الفا وخمسمانة . فالقى بحض 
عل للظغير غرواً قد مات فيه سبعة اننار من أهل الظفير بالطاعون فى يحض 


مناهل تلك القبيلة فأصاب الطاعون تلك القبيلة حتى لم ببق منهم الا قسدر 
ما بقى من اهل الخلفير فسبحان القامر فوق عباده . الحاكم فيهم بمراده ٠‏ ثم 
ان الامام صلاح بن على لما رأى اقبال الناس على سنقر عامل ذلاثة أنغار مل 
الحاشية على قبضه متى دخل عليه » فعرف العبد بذلك فرحل بجماءة مل 
خاصته » وابتدا الامام ومن عنده بالكلام . واشار الى اصحابه ففتكرا 
بالثلاثة » واودع الامام صلاح بن على دار الاعتقال ٠‏ فلم ي زل فيه الى ان 


سس 


` ظفير حجه شما غرب حجهة‎ )١( 


ھ؟ - 


> 


4 


احتاات زوجته Res AE AES‏ 
ثم ان قاسم سنقر أقام الناصر بن محمد بن الناصر بن الامام ااظلل باإلغمام 
الطهر بن يحبى وتلقب بامنصور »› وأمه الشريفه مريم بنت على بن صلاح 
الدين » وكان صغير السن فى اوان البلوغ فصار المتولى للامور العبد المذكور ٠‏ 
نلم يلبت ان هم بالقاء القبض على الناصر فخرج فى سبع نسوة مختفيات الى 
حصن هران قبلى ذمار ٠‏ وانضم اليه جماعة من عبید جده اب امه انفوا من 
خدمة سنقر ›» وعو عبد مثلهم فاهتم سنقر لذلك » واستدغى الامام المطهر بن 
محمد بن سلیمان الى صنماء فدخلها وخطب له على منبرها وتلقب بالمتوكل 
وحرض الناس على حرب المعارضين له صلاح بن على والناصر بن محمد › 
ونی خلال ذلك وصل صلاح بن على بجيش الى حده(١)‏ فخرج البه سنقر 


والطهر فهزم ٠‏ ثم اراد سنقر والمطهر الغز وللناصر بن محمد » وا ا ا 


فی حصن غربی ذمار ۰ 


و استقر النار فى هران بعد هذه القتلة دانت له البلاد ء واتاه رجل 
ل ف ا 
فى مسجد وهب والظهر والعصر فى جامع صنعاء » فقال كيف يتاتى هذا ولادينة 
فی ید زید بن سنقر وآهل امدينة على رأيه فال “أنا أسر معك فان اختلف 
N SE Oy‏ 
فصلی فبه الجر وارتاع أهل اادينة ففتحوا له بابها فأم الجامع الكبير وصلى 
E a‏ 
علی صنعاء وکثیر من بلاد جده علی بن صااح ٭ 
الامام الطهر بن محمد من السجن على يج 


وفي نة کان خروج ١‏ 
فكافأه بذلك وخرج معه فتوجا الى انس 


5 ۹ 

: 1 9 0 2 ْ ت 

oy 

جذوب صذعاء على دعد عشرة كدلو مترات من أحمل متنزهات E‏ 
أشجار الجوز واللوز والبرقوق ‏ 


4 EES e 


< ا 


5 


ثم الحيمة(١)‏ ثم استقر فى بلاد السودة(۲) فاكرمه صاحبها المعافى.بن أحمد 


> وزوچه ابنته وملكه جهته وله القصيدة التى شرحها الفقيه يحيى بن محمد 


1 'التى قالها تى مدح النبى صلى الله عليه ونسلم وهو فى السجن ٠‏ بعد 
رؤيا النبى كان بلببها الخلاص أولها : . 
1 


ماذا اقول وما آتی وما اذر فی مدح من ضمنت مدحاً له الشور 


وف سفة ۸١‏ وصل صلا بن على من ماده بعد ان صادر الها ٠‏ | 


وتقدم الى حمراء علب ٠‏ فخرج اليه جنود الناصر بن محمد,فوقع الحرب وأسر 
صلاح بن على ١‏ فأودعه الناصر دار الاعتقال ؛ واحتوی على ما جمعه من أموال 
. ثم سار الناصر الى صنده فانتزعها من بد الشريفه فاطمه بنت الحسن . 
ولم يبق معها غير الحصون ورجع الى صنعاء  a‏ 

وف سنة ۸٤۷‏ بعد انقراض' القائمين من بنى رسول_التعاقبین ماکا فى 
آثر ملك علی ما تحت. آیدیهم ووی شوکتهم مع كثرة الؤقايع أقام الجند اللك 
انود ونه گان اترا دولة یی زول کا اریت درا ای و 


٤ 


وف سنة ۸6٩‏ مات الامام صلاح بن على فى سجن النامر ا 


يلوح من الواح القبور يوضع على قبره فرآه احد عبيد الفاصر فگسره بدبوس. 


۲و مهب کسره انه ذکر فيه انه" ماٽ‌مسجونا مظلوما مع التعريض بجور'الناصر. 
وعدها كانت زوجة الناصر الشريفه بدره بنت محمد بن على ی صعده عنذ 
. ۱ 1 
والدتها الشريغه فاطمه بنت الحسن »ء وكانت الشريفه فاطمه غر مطمئنه الى , 
الا اصر “ فاجتمع بغعض اعیان اهل صعدہ وجزموا بفسح النكاح مح غيبة 
الناصر لعدم ع_دالة الشهود والھادی یشترط ذلك » وتزوجها الامام المطهر 
س 2 5 
I GG (1)‏ 
الحديده اما الحيمه اأداخلبة فهى شمال الحيمه الخارجيه ومرکزما العربعين 
امهملة وراء مهملة وتبعد عن SOE‏ 
(Y) 1‏ السودة بسي مهملة مسي ي وو3, دچ 
غرب صنعاء على بعد کیلو مترا بطل عل ر 
(۳) مسجد موسی جنوب شرق مدیدبه 
بهذا الاسم 2 


نما القديمة معروف 


e 


من ناحية اللشرق جبل شظب 


1 


اين محمد بن سليمان بعد انقضاء العدة » ونهض الطهر الى كوكبان » ولم 
زل الخرب قانمة بين الإطهر والفاصضر ٠‏ 


وف سنة ۸٠١‏ انقرضت دولة بنى رسول واقبلت دولة بنى طاهر > 
انتقو ا لك البهن: لامعل قاولهم على ين طاهر ين مترضه بن جاح انق 
الاموى القرشى تلقب باللك المجاهد » وأخوه عامر بن طامر تلقب باللك 
الظافر » ونشرت لهم رايات الاقبال فى الاستيلاء على ما قصدوه » وتقدم ' 
الناصر الى ذمار » ونهض الظافر بجيش جرار » فانتقلٌ الناصر بأهله الى هران 
بعد مواجهة ذمار للظافر » وطلب الأمان فأمنهم ٠‏ ونهض الناصر الى صنعاء › 
ولم يزل الظافر يكاتب المطهر وهمدان فى محاربة الناصر » فلم يزل الحرب بين 
جنود الناصر وهمدان بعد رجوع الناصر الى ذمار » مح عزم الظافر الى عدن » 
ولا رجع الظافر وعلم الناصر انه لا طاقة له بحربه ترك أهله فى هران وخرج 
بنفسه متوجها صنعاء فسلك ببعض أصحابه طريق عرقب(١)‏ وسلك بقيتهم 
الجادة » فلما وصْل عرقب أظهروا أنهم من أعوانه وفرق فيهم الكسوات وآدخلوه 
حصن هداد(۲) وکتبوا الى الظافر فنهاهم فقيه فى تلك الجهة أن يهدموا مذهب 
٠‏ أهل اليت بل يحسن الارسال به الى المطهر فبعثوا الى المطهر » فوصل اليهم 
٠‏ بعسكره وقبض الناصر وأصحابه » رلا وصل خارج صنعاء بعد انتظار أهل 
صنعاء لوصوله آراد من فيها من عسكره الخروج لتخليص الناصر » وكانت 
الشربفة فاطمة بنت الحسن فى دار محمد بن الناصر المعروفة بدار الكيخيا , 
فظنت انه يتأتى للمطهر دخول صنعاء » فأمرت الخدم يصيحوا باسم المطهمر 
فاستغل محمد بن الناصر والجند بقصد دار الشريغة ونهبوا ما فيها » وبمث 
مجمد بن الناصر بالشريفة الى القصر » وعزم المطهز بالناصر الى العروس(٠)‏ 
فلم يزل فيه الى أن توفى فى التاريخ الآتى » ولما علم الظافر آقام الحصار علي 
ˆ هران وخاف محمد بن. الناصر على صنعاء من المطهر.فكاتب الظافر وبذل له 


1 
1 


OT )۱(‏ بضم الع والقاف بينهما 
راء ساکنة ثم باء موحده ۰ 

(۲) حدل هداد بفتح الها والدال الهعلة وسط بلا آنس وهو جبل 
ساهو ق يبلغ ارتفاعه ۲۸۰۰ مترا ۰ 

(۳) حیل الجرون و حنوبا شمال غرب صنعاء 


- £۸ 


۰ 
! 


أعيد الوهاب بن داود طاهر عاملا على صنعاء ‏ وخطب للظافر على منبر صذعاء ٠‏ 


وفى سنة ۸١۷‏ طلع الل الظافر صنعاء ودخلها دخلا معظما فاقام يها 
مدة ثم رجح ال ادو ) 


وف سنة ۸ مات الناصر بن محمد مسجوناً فى حصن المروس 


وف سنة 4 أمر الظافر ناثبه على صنعاء محمد بن عيسى البعدانى أن 
يرسل اليه بمحمد بن الناصر فاشمرة الناثب يامر الظافر ' فطلب الهاة 
للتأهب » ئم كتب الى نائب أبيه محمد بن عيسى الاسدى صاحب' ذى مرمر: 
فأجابه مخمد بن عيسى كن فى الأهبة وخلاصك على ٠‏ 


ولم بزل الاسدى يثرقب الفرصة حتبى بلغه خروج نائب الظافر الى 
سنحان(۱) لقبض الزكاء وخلو صنماء من الجند'» فنهض مبادرآ حتى دخل 
صنماء ولم یکن له مطلب الا تخلیص سیده فحمله على جواد ثم توجه قاف 4“ 
نلما غرف أهل صنعاء قالوا لشارب حیث قد اردت اخراجه فلا نخرجه حتی 
نهجم بيت الكراز كونه السبب فى تسليم الدينة لبذي طاهر فقصدوا دار الكراز 
وفيها من الاموال جملة فانتهبوها ثم قالوا لشارب ومحمد بن الناصر اغتنما 
الفرضة فى قبض المحبنة وتوجه الجميع نحو القصر لاخراج جند بنى طامز 
فاقتتلوا وطلبوا لمان فلم يس تى ترغزا من قب الحينة ١‏ وط لل , 
ملك محمد بن النأصر عليه من ذلك اليوم » وثبت على صنماء ومخاليفها الى أن 
مات بعد مدة ب » وتوجه نائب بنی طاهر الى ذمار حليف ذل وطغار › 
فنهض السلطان عامر بجيوش جراره.فاحاطوا بصتعاء وامر بطم" الآبار وقطم 
ما حولها من البساتين والأشجار ٤‏ حت عزم لعيد الاضحى لطلب بعض 
أمسخابه وتوغد صنعاء بالرجوع ' : : 


وفى سنة ۸۷١‏ عاد لحاصرة صنعاء » وبالغ فى قطع الاشجار وتخوير 
i‏ َ ا 
enn‏ ۱ ت 
(۱) سنحان جنوب شرق صنعاء واسمها القديم ذى جره بضم الجيم ' , 
م E‏ 


4 


, 


3 


۰ 


الانهار حتى كان يمر بنفسه على المأمورين » وتقدم الى المحاريق(١)»‏ ووصل 
السدد محمد بن الامام المطهر بمن عنده من عسکر کوکبان فطمع محمد بن صلاح 
الاغريوه صاحب ثلا فى اخذ كوكبان وقبض الامام المطهر بن محمد كونه فى 
الباطن يوالى محمد بن الناصر » وقد كان كتب الى محمد بن الناصر وضربت 
الور ی کا ا کان اع مز وول ارزو من آل هد و ایر مدد 
ابن صلاح واودع السجن » ثم قوض عامر أطنابه عن ضنعاء متوجها نحو ' 
اشرق حتى بل مأرب > ثم رجع الى بلاده » ثم عاد الى صنعاء بعد أيام. 
بمكاتبة جماعة من صنعاء » وكان محمد بن عيسى فى جهة حضور فأقبل مبادراً 
خوفاً على صنعاء فیسر" الله دخوله صنعاء بعد أن رأی من جيوش عامر ما راعه» 
ثم خرج ومعه عسکر صتعاء فاصدقوا الحملة » فلم تمض ساعة من نهار حتى 
قتل السلظان عامر بن طاهر وعدد كثير من أصخابه وانهزم البقية واستغنى 
الفليس من الأموال » وكانت شبيهة بقضية على بن محمد الصليحى » ومما 
قاله السيد محمد بن عبد الله الوزير فى هذه الواقعة : , : 

ديار الحى من كنفى ازال سالتك كيف قتل العمسامريه 
غنداة, أتوا على صنغاء بجيش اجش: بالضتبا والس مهريه 
غزافا عامر وبنو أبيه كماة بالطلا والسابريه 
أحاطوا بالدينة حين جاءوإ احأاطة هالة الشمس الضيه ' 
وكادوا يقلسون(١)‏ الحرب لما رأوا من أهل صنعا ضعف نيه 
فجاءت غفارة البارى علينا وغارة ربنا ليست بطيه 
فعوجل بالعقونة واستبيحت نفائسه مع النفس الأبيسه 
الى رها 1 


ى 


ک5 


وف سنة ۸۷١‏ اضطربت بلاد بنى طاهر' على المجاهد بعد قتل أخيه 
فاشتغل بالنظر فى بلاده » وملك الامأم المطهر بن محمد بن سليمان ذمار الى أن 
مات فى التاريخ الآتى » فى سفة ۸۷۹ ودفن فى مسجده المبارك » وقام بعده ولده 


(۱) یرید بالمحاريق محل احراق الياجور (الطوب) حول سور صنعاء ۰ 
)١(‏ فلس بتع الفاء وسكون اللام بمعنى تح كوة فى الجدار أو نحو 


۰ س 


ثم دانت البلاد محمد بن الناصر » واستقر ملكه وطالت مدته قدر أربعين . 


دبا ی ذمار الى آن اخرجه بنو طامر کما سیاتی » وفيها دعا الآمام الهادی 


a E a 
۱ ممدة ومخاليفها, ونهض الى السوده » ووصل اليه من اعيان العلماء قضدر‎ ٠ 


ماتثى رجل منهم القاشى محمد مرغم والفقيه على بن زيد ٠‏ والفقيا على 

البگری 'وغیرهم من الاعلام فبايموة بعد ان ظهرت لهم الحجة باختباره بلطم | 

الواسع في أجابتهم عما سالوه » واقاموااله الخطبة ولم يزل يتنقل الى الحيمة ٠‏ ل 

تم حراز ثم بلاد آنس » ثم رجع لمحاصرة صعده وکان مجه منرجند الشام(۱) 

نانهزموا » ولم زل یتردد فی بلاده الى ان مات نى التاريخ إلآتى ٠٠‏ 
وف سنة ۸۸۴ مات اللك المجاهد وعهد بالامر الى ابن اخيه عبد الوماب 

ابن دأودافتلقب بالنصسور ٠‏ 


8 وف سنة ۸۸٦‏ احترق الحرم الشريف النبوى بىعبب صاعقة رقعت : 
متيب مطر وجعلت ټرمی ہرز كالصخور + ولها دوى كالرعد القاصف » ولك : E‏ 
قدر مشرة انفار,واحترق ما فى المسجد من الفزاش والآلات والكتب والمصاحف. 
رلم وسلم الا إلضريح النبوى على صاخبه انضلٌ الصلاة وألتسليْم ٠‏ ثم خمدت 
“اناز يسان شج امل الدينة قالبكا وتو لرا بالتبى + وكانت مفزعة عفاي ٠‏ 
روصفها أبسط من هذا ١‏ : 


2 


a 

وفى سئة ٩4‏ ملك امنصور الطاعرى ذمار وفر“ منها عبد الله بن المطهر 
ا ا ی اف و ا ر 

سد الوماب على صنعاء فبعث به الى تعز مع غیره ممن سیاتی » وگن مل | 

الامام طهر وولده لذمار ست عشرة سنة LS ٠‏ 

وفى سنة ۸۹٤‏ مات امنصور واتفق أهل دولته على قيام ولده عامر 

عبد الوهاب وتلقب بالظافر » فلم بزل بشن الغارات والحروب على من ناواه , 


وف سنة ۰ استولى السلطان سليم الأول صاحب الروم على بلاد 
الشام بعد الحروب العظيمة بينه وبين الجراكسة ملوك مصر ؛ ولم يبق 
دد 


ر0 الراد بالشام صعده ونواحيها شمال صنعاء ٠‏ | 


0 


تايديهم الا الديار المصرية » ونسیاتی خبر استفتاحها » وفيا مات الامام 
عز الدين في مجرة فلله ودفن فى قبة جده » ومن مآثره جامع سودة شظب » ومن 
اجب ممدات كاب الراع فرج التاج ‏ وسح الست فر كيح ال 
يحيى بل أبىٰ بكر 'العامرى صاحب البهجة ودعا عتيب موقه ولده الناصر 
الحسن بن عز الدين فى كحلان » فأجابه كثير من العلماء » وتخلف عنه القاضى 
محمد بن أحمد بن مظفر » وقام بعد دعوته الخضور محمد بن على الوشلى 
السراجى فى قزية القابل(١)‏ فى بنى الخارث » فبايعه القاضى محمد بن مظفر » 
وناظره القاضى محمد مرغم مع عصابة من العلماء ق بطلان دعوة المعارض للامام 
السابق فلم يتم لهم قول مع ميل كثير من الناس اليه لشدة كرمه . 


وف سئة ١‏ قدم بعض التجار من البلد الحرام الى زبید بكتاب فتح 
وفى سنة 4۰۲ صنف الامام الوشلى رسالة ونقم فيها على بنى طاهر » 
وانهم يقولون بالجبر » فاما بلغ عامرآ انطوئ له على اخبث السراير » وسيأتى 
خبر استیلائه عليه ۰ ٠‏ 
وف سفة ۹٠٤‏ اجتمع الوشلى والحسن بن عز الدين فى الشرف وتراجعا 
٠‏ فى الوجه المسوغ للمعارضة ولم يتم تسليم أحدمما للآخر ٠‏ 


وفى سفة ۹١١‏ استولى الفرنج على جزيرة الاندلس وهي اقليم عظيم فيه 
خف ماق الارض هن المجائة + وفيا معان الات رأة أل عفرل 
راجحه » وهو أحسن الدنيا هواء ومحلا » وكان فتحه أيأام بنى مروان ٠‏ 

وف سنة ۹۷ نهض غامر بالجيوش الى طعا فاستمان آهل صنماء 
بالامام الوشلى والامير محمد بن الحسين الحمزى » فاقبلا بالجنود وأحاطوا 
بمحطة عامر » ورج عامر الى اليمن حليف هم" وحزن » ودخل الامام الوشلى 
والأمر محمد صنعاء وتلقاهما محمد بن الناصر بأكرم تلق وأقيمت الخطبة 


)١( ٠‏ قرية القابل أسفل وادى ضهر من ناحيه الشرق تبعد عن صنغا 
۰ کبلو متراشمالا ۰ e‏ : 


- ۲ 
J 


x 


۲ 
5 


ااام الوشلى اوق اهر تان من اللسنة النكررة جات جمد ين التاض : 


يعده اخوه أحمد بن الناضر وتلقب بالمنتصر » ومن مآر محمد بن الناصر الدار" 
الحمراء فی قصر صنعاء التى صارت سحناً ایام الدولة العشمانية ٠‏ 


وفى سنة ٩٠١‏ نهض السلطان عامر ليدخل صنعاء ا فا 
فحصرها من جميع الجهات مدة تة أشهر » وأقبل الامام الوشلى والامير 
محمد بن الحسين الْجْوفى مغيرين على ناء اسر الامام الوشلى وولده يحيى 

ابن محمد بن جسين » زلا ضاق الخناق على صتماء و ر 
عة الله دن الام لطر ومد بن غوسي الإمدى الق :الان عامر فل 
ر الام اولي الستن الى أن اكرق معا افر اح ين 
ااي رع هق الاقام ار وة بن عستي الاسدی وة اما 
وأولادهم الر. تعز ؛ وقاسوا معه ما قاس آل الحسين ٠‏ 


وعامل آهل صنعاء بالاحقاد وانزل بهم المحن الشداد واشستد تدا ية على 
الاسديين قرابة محمد بن عيسى قاتل عامر بن طاهر ايام محمد بن الئاصر ٠‏ 
ولم بزل يستولى على الحصون والمعاقل حتى استمد من عجيب(۲) الى عدن ٠‏ 


- وعند التناهى يقصر المتطاول ٤ '' ٠‏ 


وف سنة ۹1۲ دعوة الامام شرف الدين بن شمس الدين بن احمد بن 


يحدو و ا ۱ 
كران( a‏ الامر حسین ارسل الامام برسالة بلبغة رطب ا 


2 


(۱( :مسجد الابهر ا ء القديمة معروف ا الاسم 2 
(Y)‏ نقيل عجيب بفقح النون وكسر القاف وعجيص فع بفتع العين المهمللة 
وکسر الجيم وياء مثناه وبآء يسمى نقيل الغوله بضم الغين المحجمة وهو فى 
E‏ ء فی طريق صعذه يبعد عن صنماء نحو 


۰ کيلو مترا ۰ 


(۳) كمران جزيرة فى البحر الاحمر كانت محجرا' صحيا للحجاح ايام 


. احتلال الانكليز لها وهی كبر جزيرة ف لحر الاحمر تشتهر صد اللؤلؤ وهي 


شمال الحديدم ٠‏ 1 


e 


8 ( کک 


i 
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الاعانة ق مجارية عار : فكان الزاى ية الرسزل ك خن 


كتاباً الى عامر » يطلب الاعانة على حرب 


الافرنج »> تينظر ما يشتمل عليه 
الجواب من خطأً أو صواب فأاستمع السلطان غامر رأی على محمد البعدانى فى 
رجوع الواصل بالكتاب خائباً شاكياً » ليقضى الله أمرآً كان مفعولا , شرف ' 
الأمير حسين صدق دعوى الامام فاجاب على الامام بجواب يشغى 
وأجاز رس وله . 
وى سنة ۹۲۱ خرج مائة نفر من الجراكسه الى بندر اللحية(١)‏ بالبنادق 
ولم تكن تعرف قبل ذلك فارتاع لها آهل اليمن » ولم يزل الجنسد الممرى 
يزحف بعد انهزام جنود عامر بالبندق القاتلة الشديدة حتى بلغوا صنعاء » فوقع 
القتال حتى قتل عبد الاك أخو عامر» فارتاع لذلك وأراد الفرار الى أى مأوى 
نلقاه شخص من سعوان(۲) يعرف بابن الزلابيا ف آكام الزبيب تحت نقم(۳) 
غأه.ره » وتقدم به الى محطة الجراکسه فاحتزوا رأسه وترکوا جسده ملقی على 
اارغام يطأه الناس بأقدامهم كان لم يكن اللك المهيب عند الصدام » ولا خفقت 
على رأسه البنوذ والاعلام » فتباً للك هذی غایته » وقبحا لنعیم هذه نهایته » 


وبعد ادخول الجراكسه صنعاء مالوا على من فيها وحصل القتل الذريم 
وجرۍ لعلا ما جری لأهل بعداذ من التتار » حتى لقد حكى أنهم كانوا يحملون 
أهل صنعاء دنان الخمر من السايلة(٤)‏ الى القصر » وشرح وصف مذه الفرقة 
الغورية والعصابة المصرية يطول » ولما اساءوا فى صنماء صنماً تحرك الاما 
شرف الدين » فلم تزل الحرب قائمة.حتى من" الله بغارة ربانية » وهى وصول 
رسول من الديار الصرية مخبرةً أن سلطانهم قانصوء الفورىقتل فى الحرب 
بينه وبين السلطان سليمان خان بن بايزيد ضاحب الروم » واستولى على 


(1) اللحيه مدينة على ساحل البحر الإخمر شمال الحديده تعد عنها 

۰ کیلو مترا يستخرج منها اللؤلۇ ۰ | 
(۲)- سعوان بسين مهملة مفتوجة وعين مهملة ساكنة شمال شرق صنعاء 
بعد عنها ١‏ کیلو متر( * 
(۲) نقم بضم النون والقاف جبل مطل على صنعاء شرقا وقد زجنت 
مباني المدينة على آكامه وروابيه رتفح الجبل عن سطح البحر ۲۷٠١‏ متر ٠‏ 
)٤(‏ السايله معروفة بهذا الاسم لان ماء ا لطر فى صنعاء وما حولها 


ک0 چ 


. 
ر . وزات حولة الغوريه من الديار المصرية بالكليه ٠‏ واتما كانت ميب 
إہاك غار عبد الوماب وذعاب ملکه » قسیحان المتصرف بامور عباده » ولا ˆ 
عام الجراكسة بذلك داخلهم لاقشل وخشى الاسكتحر بن محمد من أهل صنماء 
لامر بالاعتزاء الى سلطان الروم والموالاة له ٠‏ وتجهز الى زبيد باكشر 
البرلكسه . واتخلف على صفعاء رجلا من أصحابه فى ثلائمائة ٠‏ ومر بقتل 
على ين محمد البعدانى قبل اتغصاله عن صنماء ٠‏ ولا توسط فى اليمن الاسقل 
لجتمم عليه آهل تلك البلاد وقتل أكثر أصحابه » ولم يصل زبيد الا بجهد 
جهید . وأما من بقی فى صفعاء فانهم شرعوا فى الغزو الى مخاليف صنماء وعادو ا 
الى صتعاء منهزمين » فمال عليهم أهل صنماء ميلة واحدة ٠‏ ودارت يهم رحی 
انون » ولم يبق منهم غير فرقة يسيرة التجات الى القصر » ثم فزع امل صنعاء 
لى الامام شرف الدين واستنهضوء للدخول فتوجه على كامل السلامة وجناح 
لانصر والكرامة حتى حط فى عصر(ا) » وخرج اليه أهل صنعاء فبايعوه ثم 
دخل الى الجامع وأمر تبشحيد المحاصره لبقية الجراكسه » فاستغاثوا بالاشراف 
آل حمزه وهم بتو السويع » فلم يقدروا على تخليصهم ٠‏ ثم خرجوا , 
مستسكمين ألى يد الامام » وانصرفوا قى أمان الامام ٠‏ وما زال الامام وولده 
الاسد الضرغام ااطهر يستوليان على الخصون والمعاقل ويهزمان من تاوءهما 
من الاشراق والقبائل ٠‏ ۰ 
وف سنة ۹ مات السلطان سليم » وقام بعده ولده السلطان سليمأن » 
رفيها عمر الامام مسجد(۲) الأزهر المعروف بالحرسة فى محينة صنعاء » وكان 
موضعه مسجد صغیر يقال انه من مبانی سعد بن ابی وقاص الصحابی رضی 
الله عنه » وعمر المشهد القريب منه وسبله للقبور » ويه مقبور عدة من 
الفضلا منهم السيد محمد بن عبد الله الحوثى وابراهيم بن شرف الدين ‏ , 


)١(‏ عصر بفتح العين. المهملة وصاد مهملة مضمومة قرية غربى صفعا, 
وقد'رزحفت مبانى المدينة عليها معظم أراضيهاً موقوفة على الملماء والمتعلمين 
(( مسجد المدرسة معروف بهذا الاسم شمال شرق مدينة صنعاء 
القديمة وبجوار منارة المسجد قبور السادة محمد بن اسماعيل الام وزيد 
این محمد ۰ : 


i i : ٤ 


oo 


t 


٩ 


۴ 


وفى سنة ۹۲۹ مات الحسن بن عز الدين فى هجرة فلله بالطاعون » وقام 
بعده ولده مجد الدين ۰ Ê‏ 


الملماء والأعيان ؛ منهم حاكم الامام شرف الدين محمد بن الحسن النجرى » 
وخرجت دود صغار أكلت الزرع ٠‏ 


وف سنة ٩۳۴‏ وقع الطاعون فى صنعاء وجهاتها فهلك خلائق » حى کان 
يخرج فى اليوم الواحد من صنعاء فوق المنائة » وفى آخر يوم من رمضان سبع 
عشرة مائة » ويوم العيد مثلها وثانى العيد كذلك ٠‏ ولم يبق الا اليسير »' 
وغلقت الأبواب وأعشبت الطرق » وترك بعض الأمو ات بلا دفن لعدم الحفارين ء 
نسأال الله السلامة ٠‏ 


و فسفة ٤4‏ نوجه الامام الى صنعاء فلم يزل يبكى لما رأى مقبرة 
باب اليمن › وهو حليف الفكره ندیم الحسره على تلك الوجوه التى ثوت فى 
التراب » ولم تزل السطوات الحيدريه والقتكات الطهريه تستاصل من خالف 


فى الجهأت الخولانيه » ومن بقى من الجراكسه والدولة الطاهريه » مع الأاستيلاء 


على الأموٌال والآلات الغسانيه التى جمعها بنو طاهر' فى المقرانه(١)‏ حيندهمتهم 


فى صنعاء خالف آهل خولان ومنعوا الحقوق وسعوا فى الارض فساداً »> فعرفهم ‏ 


اللطهر ان لم يتركوا الخلاف فرهائنهم الى تلاف » فأجابوا بغير المصواب 
فقطعت أيدى الرهاين وأرجلهم » وهم قدر ثمانين رجلا » ولا بلغ خولان ذلك 
تاهبوا للحرب » وکان من احداثهم أن رجلا من آشرارهم قصد باب اليمن(۲) 
لاحراتقه » وأضرم ذاراً ففطن أل صنعاء فتبعوه فلم يظفروا به ٠‏ 


وقطع أعنادهم فاعلنوا بالطاعة وقبض من فتاكهم ثلائمائة رجل » وطلب الرجل ‏ , 


E EE .  & ٠ 1‏ ا ^ 
(۱( المقرانه بكسر وسكون القاف شوقن دمت وجذو ky‏ 
(۲) باب اليمن هو باب من أبواب مدينة صنعاء القديمه جدون ٠‏ 


0 


x 


٤ 


.الذى أحرق الباب 5 کان فى السحاب' فطلبوه ٭ حتی ظطفروا به فی ودید(ا) 
, فاتوا به الى ااطهر فسمرت كفاه ات الین يدر غبره» من ذوی الاجن ٩‏ 
وبعد تمهد البلاد وزوال أرباب العناد توجه الامام وولده المطهر لزيارة الهادى 
رحمه الله.» ولم يجد أهل صعده بدا من الدخول فى ظاعة الامام لما داخلهم . 
اانشل وانشد الامام ارتجالا : 0 

زرناك ف زرد الحسديد وفى القنا والمشرفية والخيول الشذب 
وججافل مثل البحار تلاطمت أمواجهن بكل أصدد . اغلب. 
من كل ابلج من ذؤابة هاشم / وبكل أروع من ب يعرب 
الى آخرها 2 که و 2 


۹ 1 


وخالف الاشراف آل حمزة فالبوا جيشاً » فأوقع بهم المطهر حتى انجلت 
المعركة عن الف قتيل وستمائة أسير » وعاد الى صعده منصوراً » وضرب 
أعناق الاسارى'» وبها انحل نظام عقد أهل الخلاف » ثم عاد الى صنعاء ‏ وقد 
.كان تحرك عامر بن داود » ووزیره الشریف یحیی الیسراچی فعتاثوا فى بلاد ' 
الامام مع غيبته حتى وضلوا دمت(۲) فكتب الامام الى امطهرا وکان فی صعده ‏ 
فجمع الف ناقة من ذوات القوة والطاقة وجمل اصحابه عليها سالکا طريق 

الجوفة؛ فلم يشعروا الا والسيوف عاملة فبهم وضرب اتاق الف من الاسارى _ 
کان بؤتی بهم زمراً وهو راكب على بغلته حتى اغتمرت حوافر البغلة فى الدم 
من جملتهم السراجى وامر كل أسير يحمل راس ؛ ولا وصلت الاسارى | 
والرؤوس الى المقأم الامامى وجه الامام بعضها الى صعده ء وعظم شان مذ 
الوقعة فى اانفوس »> ولم يزل المطهر يدوخ البلاد ‏ ينی اولي ی ن 

إورجع الى والده بعد استخلاف النواب على ما استفتح ٠‏ 

وف سنة ۹٤۴١‏ استفتح الطهر عدن وزبيد بعد القتال الشديد  ٠‏ ثم جهات 
, حراز » وبنى الامام مسجد فى الجراف ر 


وف سنة ۹٤١‏ وصل الباشا سان خان الى کمران ویخل بعض 


ر وديد بفتح 'الواو وكسر الدال قرية فى الاعروش من خولان 
ااطيال ٠ ٠‏ 


مرق ذمار مشهورة د بحماماتها الطبيعية . 
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الأروام الى عدن فقبض على عامر الطاهر وخواصه » وبعث بهم الى الباشا » 
کان آخر لوذبم » وانقرضت الدولة الطاهرية و 

ا أقدلت EL O‏ الخاقانيه الان انقطعت بالدولة 
القاسميه الحسبنية < وما استقر الباشا بزبید بعد أن ملك عدن کتب الى 
الامام شرف الدين تحقيق وصوله واستيلائه على عذْن وزبيد ليعرف من جواب 
الامام التليين أو التخشين » فأجاب الامام عليه بعدم الاسعاد الى ما أراد ٠‏ 

فلما أيس من نيل الغرض رجع الى مصر وفى قليه مرض لكنه أخذ على 
نائبه فى عدن وزبيد أن يقصد بلاد الامام متى أمكن ٠‏ 

١‏ وف سنة ٤۸‏ تذاكر الأروام سعة بلاد الامام"ونفوذ اؤامره “ فقال'رجل 
من حذاقهم مثل الامام وولده المطهر وشمس.الدين مثل الاهأفى اذا زالت احداها 


بطل التكاف » فأرسلوا حسن بهلوان وهو المشار اليه بالبنان ومعه عشرون 


فارسا وثلاثون راجلا فتلقاه الامام وأكرمه › فتردد فى مقامات الامام وأولاده 
لارتقاب الفرصة فلما لم يقف على طايل رجع الى أصحابه » وقال لا تعجلوا 
بملامى » أما الامام فكنت أدخل عليه فى كل أوان ولو أردت قتله لفعلت لكنى 
رأيت رجلا عاكفاً على الصلوات لا يغتر عن تلاوة القرآن ٠‏ دلائل الفضل عليه 
ظاهرة » فكرهت أن القى الله بدمه » وأما طهر فله من الجلاله ما تقصر عنه 
المقاله » محترس من اخلاط الناس » وعنده من الحماه وأعيان الكفاه طائفة 
نافعة » وأما شمس الدين فكان يدنو منى دنو الاخ من أخيه جسن الخلق الى 
الجليس والصاحب » الا انى رأيت والده يشفق عليه وهو مع ذلك ينافس 
امطهر فلو انى قتلته لم يبق للمطهر مشارك» ومع النافسة يحصل التفاشل ء 
ولقد كان الأمر كما قال ٠‏ 


لماأناهز الامام السبعين » وألقى أمر البلاد الى اولاده حصلت المنافسه 
والشقاق مع سبعى الحسود باقوال الفاق حتى تفاقم مع الاشتغال فى ذات 
الىن ۹ 


1 


وفى سنة j ٩٠۰‏ ت نش جرة القات زكثرت فى ارض اليمن ٠‏ وكذاك 


شجرة 


OA 


لول الحا تت الاد وكرت مو ارد الفا وتال النر مراد ومان ك 
طائفة من العلماء والاعيان يسعون فى اصلاح ذات البين فلم يتم E‏ 
فزاشة بهلوان » فنهض الطهر بخاصته الى ثلا ٠‏ ولاحت لجنود الاروام الفرصة 
بالخلاف بين الامام والمطهر واستولوا على تعز » وندم الامام وولده شمس ٠‏ 
الدين على معاداة المطهر » فجعلوا كتاباً الى المطهر استعطاف وترك الخلافً 
والاسعاد الى الائتلاف فأجاب المطهر بعدم الاسعاد الا بتسليم صنعاء 
وجميع الحصون آله الحرب اليه » فلم يجدوا بدا من اجابقه الى ما طلب » 
٠‏ ثم انتقل الامام باهله الئْ كوكبان كونه استبقاه لنفسبه ولولده شمس الدين ٠,‏ 
+ ذى مرمر لولده على وكحلان لولديه الحسن ورضى الدين و البلاد 
والحصون للمطهر E ٠‏ 


وی سنة ٩٩۳‏ توجه امطهر'الى صنعاء » وضربت السكه باسمه ودخلوا 
تحت طاعته » ثم اقبلت الجنود السلطانيه الى ذمار قائدها ازدمر باشا » 
ثم فهض الى صنعاء فتجح للمطهر الانتقال من صنعاء ء الى طيبه لأجل غزو 
الاروام eS yy‏ 
الان رالضه لها اسر ازدمز حارم صشما تكرر الخزو هن اهر فاخيزم 
جند الطهر وش دد ازدمر فى الحصار »“وكان فى الخنحق القبلى رجل يقال له 
العتجزئ » فوقع دخول الاروام على يده » فلم يشعر امل صنعاء ا الوا ى 8 
ف الدوائر مركوزة والسيوف عليهم مهزوزة فاشتد الصراخ > وکان يوماً 
عا فل من فل ناء أخى رة مات فشان ء ونيك الميزت رمتكت 
الذارة و مشت اى شراق : 


N TT RT 

فى ثلا ولم يلحقهم الاروام لاشتغالهم بصنعاء ؛ واقبل عز الدين بن الامام من 

صعده وتکررت. الحروب بينه وبين الاروام مع معاضدة الاشراف للاروام › 
وآل لامر الى اسر عز الدين بن الامام فارسل به ازدمر الى السلطان فمات فى 
بنع رحمه الله » وما زالت الحرب قائمة بين الامام ااطهر وازدمر حتی ققدم 
مضا سا امع انه ورای 'ازدمر على حرب المطهر » بعد أن كتب اليه ' 
نرسل باحد اولاده فلم یسعد وعظمت بینم الحروب, حتى, سيئمت الاروام ‏ 


ثم وقع الصلح على اطلاق الطهر للباشا بعض البلاد بعد اثفاق الامام 


6 
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بازدمر واضافته بما بهر عقله مع طول الحصار » ومن عجيب ما اتفق ان 
ازدمر سال عبد الرحيم التبريزى » وكان لا يفارق مقامه » مل نظفر بالطهر 
قال لا » فقال هل يملك اليملُ مرة ثانية فقال نعم شنتين ونصف » بعد ان 
نظر فى علم,النجوم والطوالع » وكان الامر كذلك » والامر بيد الله وحده ؛ وكان 
الامام شرف الدين قد انتقل من كوكبان الى ظفير حجه » فلم يزل فيه الى ان 
توفی وکف بصره فى آخر مدته » وعهد بامر الامامه الى ولده على » ولم بتم 
ذاك لدخول الجميع تحت كنف المطهر » فجمل الامام رسالة الى آل المؤيد 
يحرضهم على اقامة من يصلح للقيام › فاقاموا السيد العلامه أحمد بن عز 
الدين بن الحسن ٠‏ 1 ۰ 


x 


وى سنة ۹1۲ نهض ازدمر الى الروم و للسلطان‌فتح الحبشه فاذن 
له فاستفتحها وبنی فیها معاقل » ولم یزل بها الى ان مات » ومن مآثر ازدمر 
فى اليمن القبة القريبة(۲) من باب شعوب فى مدينة, صنعاء ووقف عليها وقفا 
جيداً ؛ وفيها قدم مصطى باشا الى اليمن › وفيها أصلح صلاح الدين بن 
شمس الدین بین والده وعمه ااطهر » ثم توف شم الدین ودفن فی کوکبان 
وكتموا موته عن وانده » ومن مآثره مدرسة فى ذمار » واما الباشا مصطفى 
فابتداد المرض من قبل دخوله زبيد فمات فيها » ثم قبدم الباشا مصطفى 
قرة بولاية اليمن فدخل صنعاء a ٠‏ 
وف فة ١‏ رفي الامام الاعظم شرف الدين ق حضن الظفير » وذفن 

فى قبته التى بناها لنفسه بالقرب من قبة جده الامام المهدى » وحضر موته 
من اولاده المطهر وعبد الله ورضى الدين » ومن مآثره مسجد الأزهر(۲) كما 
1 تقدم » وتوسيع مسجد الأجذم ووقف على الجميع وقوفات متسعة » وكانت 
دولة هذا الامام غرة فى وجه الزمن عمرت فيها ربوع الدين وشيدت اركان 


(۱) مسجد ازدمر معروف الآن بمسجد الزمر شمال صنعاء القديمة › 
الهملة مضمومة ايضا وقد اختفى هذا الباب كبقية أبواب مدينة صنعاء 
والتى کانت بشکل حلزونی ولم يبق الا باب ستران جنوب شرق صنعاء ۰ 

(۲) سبق القول بان مسجد الازهر هو مسجد المدرسه ومسجد الاجذم 


1 4 ' ٠ هو مسجد الوشلي'‎ 
E ES 


شريعة بسید ا E‏ الله خراً ¢ وفیها e‏ و :العارف التبریزی 
e‏ رة ۰ 


الى الروم › TT‏ 


وى سنة ۹٦۸‏ قدم الباشا محمود فکتب ان الاو ن اة 
الصلح › وتجهز لمحاربة على عبد الرحمن النظارى صاحب حصن حب(۱) 1 
فاستنزله صلحاً ثم غدر به وباصحابه » وکان محمود جباراً وکانت هذه 
القضية من اعظم مساويه ١ ٠‏ 


و سنة ٩۷١‏ وصل الى صنعاء امير يقال له القرمانى يدعى ولاية 
اليمن من السلطان » وكان الباشا محمود فى تعز » ونائبه فى صنعاء الامير 
محمد بن حسن قزلباش فتبين كذبه » فحوضر ف دار الجامع التى قبضها حتى 
فقتل » وفيها توفى السيد صلاح الدين بن شمس الدين فى ثلا ودفن فى قبته 
ألمعروفة هنالك > وكانءله مع عمه المطهر مواقف فى الحروب محموده واشتد 
حزن المطهر عليه » وفيها قتل الباشا محمود الاسكندر بن حسام الكردى » وكان 
أميراً ذا عقل وتدبير له مآثر حسنة منها بركة فى حجه وبركة فى الصفقين من ' 
بلاد حفاش(۲) » وآصلح بركة متنه » وقبة مسبلة للماء فى باب السبح ٠‏ 

وق سنة ٩۷۲‏ نوجه الباشا محمود الى الابواب ألسلطانية لما بلغه 

له بالباشارضوان ۰ ` ` O‏ 
وف سفة ۹۷۳ توفى السّيد العلامه صاحب التصانيف المغيده عبد الله 
. ابن الامام شرف الدين بمدينة ثلا رحمه الله ولما قدم الباشا رضوان الى 
صا لم بكب الى الطهر قري الفح مل من كتدج ل قن انه شوى 
على طهر فأرسل رجلا من خواصه يسمى القاضى صالح الكوزانى لما هو 
عليه من الذكاء والفطنه بعد اشعار المطهر بذلك فتقدم اولا الى على بن الامام 


1 


.)١( ٠‏ حصن حب بفتح الحاء المهملة وباء موحدة ساكنة فى مخلاف 
بعدان شرق مدینة اب ۰ 1 : 

49 جبل حفاش بضم الحاء المهملة وفتح الفاء والف وشين معجمه من ٣‏ 
ا ل العاليه ااطله على تهامه بعد عن صنعاء > غربا ۱۷° كىلؤ متراً ٠‏ : 


j 
۰ 


ا 


صاحب ذی مرمر فقابله بالاجلال والاكرام وجرت ڊینهما و ومباحث 
أدبيه » ثم أراد التوجة الى المطهر » فقال له على بن الامام ان من حن 
الصحبة المشورة وانك تقدم على رجل المعى يعرف دقيق الاشارة وخفى 
الرمز فاياك والاسترسال فى المقال والادلال وأن تقيس مقامه بمقامنا ٠‏ 
فلما وصل مقام المطهر قابله بالاكرام بعد أن ضرب المطهر مخيماً وجمع 

عامة جنوده فأطلق القاضى ومن معه ما بعث به الباشا من الكسوات والرسالة 
الى الطهر واجازهم بمئل ما وصلوا به وصرفهم الى دار عجيبه .وأجرى لهم" 
الكفاية ثلاثة أيام » ثم طلب الطهر القاضى وسأله عن موجب قدومه فأجابه 
القاضى فى شأن الملح واسترسل فى الكلام > فقال المطهر ان كان الصلح على 
ما مرت عليه الأعوام فذاك, اطلوب » وان أردتم المعاملة بالحيف فما عندى 
غير السيف فارجع الى صاحبك » واياك أن تحمله على نقض الصلح فيندم » 
فرجع القاضى فقال شخص ما له فى المخيله نظبر » وكلامه مهيب كأنه زئر : 
وما زال القاضى يحسن للباشا نقض الصلح » فانخدع رضوان ومال »فكان 
عاقبته الخسران والوبال » فبعث الى السلطان يطلب المعونة وانه لا يكفى فى 
الحن افا واه د فيكت ىة اقتا مرا :ر 

وف سنة ٩۷٤‏ مات السلطان سليمان بن سليم » وقام بعده السلطان 
سليْم بن سليمان ثم اشتعلت نار الفتنة بين المطهر ورضوان › ولم یزل 
المطهر يغاديهم بالحروب ويراوحهم حتى ضاقت الامور على رضوان وعنادت , 
مشورة الكوزانى عليه بالنقصان » واستاذن الكوزانى من رضوان ف عودة 
بلاده فاذن له » وكان قصد الطهر قبضه كونه الذى أشعل نار الفتنه » فطلب 
رضوان الموادعه وتمام الصلح فأجابه ااطهر على تسليم شىء خارج عن البلاد 
غير ما قد استولی عايه أيام الحروب والجلاد » فدخل تحت وطاة المطهر ذهم 
وخولان والحدا(١)‏ وقيفه وبلاد ذی مرمر والخشْب والظواهر وحراز وحفاش », 
رى هر الشاة من الببتة الأكررة E a E e‏ 


)١(‏ الحطدابغتع الحاء ا ول ا ا جنوب شرق صنعا؛ 

٠١ IT‏ كيلومترا اشتهرت بالنخلة الحمراء 
e‏ النخلة الحمراء تدعی یکل ء E‏ 
الىاء المثناه التحتيه شمال شرق رداع ٠‏ 


iS 


f‏ أ إ 


بجنوده حتی أحاط بصنعاء » وفیها من أمراء الأروام ستة عشر أميرةً فبلغ 
الباشا مراد وعو ف اليمن قاقبل مغيرةً على صنعاء وقدم امير على الأجنار ' ' ' 
فتلقاه الحسين بن شمس الدين ووقعت الحرب فى ذراع الكلب(١) ٠‏ فقتل الامر : 
راحتز أرأسه » وحمت احماله وأثقاله الى طهر . 


وما بلغ أل البمن نوهوا ا الطهر ی 
الاروأم وانقطع الباشا مراد فى ذمار فلم يجد بدا من الفرار » وترك اثقال ° 
وخزائنه » فلما وصل الشلاله(۲) استصر : خ عليه الامير'أحمد البعدانى امل تلك ف 
البااد i EE‏ الى جك الطورن 
#صر بعث به الى الاروام المحصورين فافتشلوا ‏ وطلبوا الامان من الاما 
اللطهر' ٠‏ ودخل صفعاء دخولا معظما تخفق عليه الالوية والبنود » واتته الؤفود : 
أزواجاً وفرود » فجعل ولاية,تعز الى کی کی اوی > وعقد لولدم لطف الله 
ولاية اب وجبله وما والامما » ثم استفتح ریمه(۲) وْصاب وبرع > وتهامه. 
وجازان » وکان فتع تهامه على يد. الشريف عيسى بن المهدى ا الطهر 
دجر المدافع من جازان ٠‏ 

وق سنة ۹۷٦‏ وصل الباشا حسن فاستقر فى زبيد حا الفكر ورفضح 
الخبر الى 'السلطان » وطلب المبادرة بالعساكر والفرسان ١‏ وعظمت مصادرته . 
لأهل زبيد حيث ام يبق فى بده غيرها » فأمر الطهر على بن الشويع بالتقدم على ' 
من ق زبيد » فتقدم بجيش يملا السهل والآكام » وكا في حيس(:) عصابة 
5 اازوآم » فاستولی على حيس EELS EG N‏ 


N 


چ 


۹ ٩ 
4 1 ۲ ٍ 1 ٍ 
3 


© 5زا الکلب ق الا 4 
(Y)‏ الشلاله بفتح الشين المعجمة جنوب مدينة ذمار ۰ 
(f)‏ ريمه بفتح ألراء وسكون الباء ووصاب بضم الاو وفتح الصاد 
الهملة وبرع بضم الباء اأوحدة ونت الراء ويقال برا بكم ونتح الراء جمدها 
لف كلها جال مطلة على تهامه واآراد بتهامه هنا ما بين اندب الى جازان . 
e‏ شمال تهامه ۰ : 
٤‏ الحاء المهملة وياء مثناه تحتيه ساكنه آخرها سی 
)٤(‏ حيس بفتح 
مله مدنة جنوب زبية فق ى متت طاريق eS‏ 


ا 


نفسه » ولم يتوقف على مر الامام بل قصد الأروام فى زبيد » فكانت الداثرة 
عليه فانهزم الى حيس » ثم فر الى تعز »'وأقبل الباشا عثمان بن ازدمر 
بالجيوش السلطائية » فلما استقر فى زبيد أمر بالناقشة على الباشا 
حسن فيما قبضه من زبيد » فغضب الباشا حسن وتوجه الى مصر فلقى الوزير 
الاءعظم سنان فاستجار به من عثمان فأمره اوق و ٤‏ 

وف تلك الدة ظهرت كتب من الاروام فى صضعاء ء الى عثمان يحثونه فی 
النهوض فعاتبهم المطهر ف عدم الوفاء بالعهد ¢ وآمر بهم الى دار الاعتقال › 
وكانت للمطهر عيون وجواسيس وف خلال ذلك وصل كتاب من الشويع عامل 
تعز بطلب المبادرة والغاره ٠‏ 


فحهز الطهر محمد بن شمس الدين وكان شجاعاً مقداماً خلا أن رأآينه 

ق ارت ف سد م ورل راخ و الى ر ا ااا لمان ر 

ور“ الشويع الى محمد بن شمس الدين » ولما بلغ المطهر أخذ.تيز قام وقعد 

وأبرق وأرعد » غانتخب بقية العرب فانتخب كل همام منتخب وجهزهم الى 

محهد بن مس الدين صحبة أولاده لطف الله وحفظ الثه والهادى ثلاثة تهابهم 

الليوث الضوارى ؤفى خلال ذلك قدم الوزير سْنان وجعل اليه السلطان ولاية 
ee‏ بقتل E‏ 


e‏ اليمن SE E‏ ا و 
والمرضى » فقدم الوزير سان يجنود تملا الفضاء وتترك ما مرت عليه كامس 
الذى مضى ٠‏ يقال ستون الفا كانهم الجان وخزاثن قارونيه » وابهة سليمانيةء 
جتی لم يعهد مثله فى الاسلام فى زمن الوك العباسيه والايوبيه والرسوليه فلم 
يزل يستنزل القريب والبعيد حتى بلغ صنعاء ) بعد أن تجهز الطهر من صنعاء 
ونقل ما فيها من الخزائن والمدافع الى الحصون ؛ واذن لاملها بمواجهة الوزير ‏ 

فلما استقر الوزير فى صنعاء وأمنهم لم بزل يجهز الجيوش والأموال الى 
الجهات ونهض بجيوشه الواسعة لحرب كوكبان وثلا وطالت مدة القتال 
واشتدت العارك فى كل حال » والامام المطهر واقاربه فى غاية الشدة والكافحة 
واثارة حفائظ المرب ٠‏ 

وفی سنة ٩۷۸‏ توجه الوزير سنان الى اروم بد مزله بالباشا برام . 


E E 


وق سده ۹۸۰ اتد شکوی المطهر من علة بول الحم 2 حرارة.ٹم توفي ) 
ردةن ف ثلا » وعظمت الصيبه ف بلاده وجهز جنازته جمیم اولاده واجناوه ١‏ 
بالدروع والرماح وسائر انواع السلاح 8 


وبعد وفاته افترق اواد ارط کل واک کی یا یی ا 
ابن یحیی بن الطهر شلا وبلاد عمران وجبل عیال یزید(۱) واعانه ابن عمه a‏ 
محمد ين شمس الدين.» وثبت لطف الله بن طهر على ذى مرمر ويلاده ونصف 

بلاد شرف(۲) ؛ وثبت عبد الرحمن ين الطهر على حجه وما لليها ‏ وغوت 
ی ا ات وھ و ی بت رن فر ی e‏ 
بینهم و اشتغلو ا بحرب يعضهم بعضا . ۰ : 


ا 1 
$ 3 


وق سئة ۲ مات السلطان سلیم بن سلیمان « ؤقام بعده .للسلطان, 
مراد خان واعتذر بهرام عن ولابة اليمن فعذره السلطان » وورصل الباشا . 
مصطفى » فلما دخل بنجر البقعه(٤)‏ وافاه أجله فحفظ بهرام الجلاد حى وضيل " 
الباشا مراد ٠‏ 8 


> 


و سنة ۹۸4 شرع مراد فى عمارة المدرسة المرادية فى قصر صنماء ٠‏ 


وف سفة ۹۸٩‏ كانت دعوة الامام الناصر الحسن بن على بن داود بن 
الحسن بن الهادى بن المؤيد فى الأهنوم عثيب خروجه من صعده مغاضبا 
. اللسيد أحمد بن الحسين المؤيدى » ومنكرا عليه اشياء من سيرقه فلم تزل الحريب ٠.‏ ' 
۰ قائمة بينه وبين أحمذ بن الحسين المؤيدى والاشراف اولاد المطهر ٠»‏ ۰ 


وف سنة ۹۸۸ وصل الباشا حسن بولاية اليمن » وتجهز مراد الى الروم» 
وکان مراد اعحل من تولى اليمن لم يفتع حرباً على اشراف اليمن » وقال استحی 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسبلم أن أحارب ذريته ` 


یریگ . 


(۱) جبل عیال یزیڊ غرب قاع البون وشمال ضصنغاء ٠‏ 

(۲) بلاد الشرف شمال غرب صنعاء ومركزها المحابشه وهى الى 
تهامة أقرب ٠:‏ [ ۰ 
(۴) عفار بفقح العين المهملة وتشديد الفاء شمال غرب صنماء فى الطريق 
الى حجه . a‏ 2 ۰ 


1 10 . (م o‏ اتحاف) 


, ومن مآثره فى صفعاء المراديه(١)‏ ومنارتها وله مآثر فى'اليمن › وكان 
صحبة الباشا حسن وزيره الكيخيا سنان الذى وقع باشا بعده فجهز لمحارية ` 
أولاد ا٣طهر‏ وأخذ البلاد » وأما محمد بن شفُس الدين فوالى الباشا حبن › 
وصار اولاده من جملة امرائه فتتابعت الحروب, من الباشا ووزيره للاشراف 
والامام الحسن بن على » حتى آل الامر الى القبض على اولاد المطهر وهم على 
ابن يحيى ولطف الله وحفظ الله وغوث الدين وابن أخيهم مخمد بن الهادى . 
والاماام الحسن بن على » والشيخ وهان العذرى وأرسل بهم الى الروم » ويروى 
ان الامام القاسم بن محمد كان من جملة الملازمين للامام الحسن بن على » 

فلما وصل بهم سنان الى المخا اراد القاسم الركوب معهم مع انه من افراد 
الاس ل ونه لقم هنان لامر رنه الله فرجع الى صنعاء ولازم العلم 


فی مسجد داود ۰ 


وى سنة ۹٩١‏ بلغ الخبر بموت لطف الله فى الروم 

وق تة ۹۹ لاخر بوا كط الله ق الروم ونا كك القن 
فى اليمن » وقل المعارض للباشا بذل للناس العطايا الواسعه والصلات النافعه 
اتو ۰ 


ودفن فى خزيمه . وكان زيديا ثم انتقل الى مذهب الحنفيه ٠‏ 
a O‏ 


وفى آخر السنة ظهرت دلايل الامام 5 الأنادى فى الليل 
قم يا امام قاسم مدة شهرين ولا يعلمون موضع الندا فطلبوا من بنيان المنجم 
الدلالة على موضع الامام فخرج الامام من صنعاء خائفاً يترقب فاستقر ف 
نة ت ت ملقو ا عمال الال ق ود ا2 


مرکزا عسکریا تابا لتصر نمدا والنی سبق ان لتا ان مکانه شرق جام 
هنعاء E‏ 


ا e. a‏ ا 17 ا 


وف سثة دو الام لقا ن مح 1 
حجور(١)‏ قبل الشرف > فأجابه البعض فى تلك الجها 
١‏ الفضاد من العلما والكماة : فلما بلغ البا 
حراد” الايام قد نظرت اليه بطرف غير نائم فجهز الگیخیا سنان بجٹور 
الاررام » فلما عرف الامام اقبال اکر اروام فن کل مکان فرق اضحابة ق 
البلدان » وانتقل الى برط(۲) » ولما أراد الأروام التقدم الى الأهنوم عارضهم 
اصحاب الامام » وهم الف نفر من قبايل الاهنوم وحاشد وبكيل قائدهم الحاج 
أحمد الشاطبى » فكانت الدائرة على الاروام»ودخل فى طاعة الامام اهل الحيمهء 
وقاندهم القاضى يوسف بن على الحماطى » وبعث اليه الامام بعمه السيد 
عامر معينا فغوض الحماطى الأمر الى السيد عامر » ثم افتقل الى بلاد آنس , ٠‏ 
تم اى ذمار » فبعث الباشا لحرب السيد عامر » فكائت الدائرة على الأروام . 
وابعث الباشا رجلا يعرف بالواعظ الى ذمار » فحاصر القاضى يوسف الحماطي 
حتی خرج اليه فارسل به الى سجن صنعاء » فتوفى فى السجن رخمه الله › 
وقبره عدنی صنعاء »> تم خرج الامام من برط الى الاهنوم » ومازال يبعث 
دراياه الامائل ويدخل فى طاعته الحصون والمعاقل حتى لم يبق فى يد الاروام 
من الحن الكبار الا صعده وصنعاء » ومن البلاد اليمن الاسقل وتهامه ٠‏ 


على بن محمد فی 
ت ۰ وقام بمناصرته 
شا وو فى روضة حاتم » علم ان . 


وفى سنة ٠٠١۷‏ ضيق السيد عامر على الام احمد بن محمد بن شمس 
الدين واستفتح بعض بلاده » فنهض الأمير أحمد بن محمد الى الطويله › 
وقدم أصحابه لحاربة السيد عامر » حتى وقع الاستيلاء على السيد عار ِ 
فعاتبه ألأمير أحمد بن محمد عتاباً طویلا » ورجع به وباصحابه الاسراء الى 
کوکبان » ثم بعث بهم الی سنان وهو فی خمر فقتل الاساری وسلغ جلد 
السيد عامر » ودفن فى خمر وعليه مشهد هنالك رحمه الله » واشتد حزن الامام 
علبه ۰ء : 


OTO‏ الشام؛ بفتح الحاء المهملة وضم الجيم ومركزها وشحه 
بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وهى جنوب شرق مدينة حرض 
(DD‏ حيل برط بفتح الياء الموحدة وفتح لارا بعدها طاء مهملة ل 

شرق صنعاء ومرکزه العفغان ۰ 


۷ ERE 


وف سنة ۱۰۰۸ مات السيد اديب محمد بن عبد لین رن الدين 
فی ذنوب حجه(۱) ۰ 


وف سذة ۱۰۹ تجهز الباشا خسن شهاره › و الحصار 
E‏ الامام ومن پختص به الی کوکبان 
راهل شهاره الى حي يريدون ٠‏ 


وکان الامام قد خرج من شهاره مده الحصار ٠‏ 


محمد خان ۰ 

وق سن ۷ هز فبا خن EEE E‏ 
مءنان » ومن مآئر .الباشا حسن البكبريه نسبة الى متولى بناما بکراغا ء 
زا مات اراد اباسا خن دنه امار عة خن اضحاة ان ركه 
مسجدا » ويدفن بكير اغا خارجها فبنى عليه القبه الصغيره التى خارجها » 
ومنها حمام اليدان فى صخعاء » ومنها تجديد عمارة فروه » وفيها اراد الامر 
أحمد بن محمد تقرير الصلح بين الامام والاروام + فكتب الى الامام الى برط 


فأجاب. عليه بجواب بليغ ولم يتم الصلح وتقدم سفان الى الحيمه وحراز 
فاخذهما وصحبته ا ادن وج : 


وی شوال مات الأمير آحد ن محمد بن شمس الدین » وقام بعده ولده 


موضعا فى قفر وانتقل اليه ثم انتقل عنه فوصل اليه الأروام » فلم يجدوا فيه ` 


احدآً,فاخربوا الموضع ثم رجعوا ۰ 
اول هده اة لهرت رة الختن ءوضل يها الشبخ على لغري 


من الهند فغرست وكثرت > واستعملها سنان ۆغیره » وکان الوقية تباع بقرش 


حتى كثرت فرخصت » وغلب عليها اسم .التتن » وهى كلمة تركية معناها 
بالعربية الدخان » واخبر بعض الحكما ان فيها منافع كطرد الرياح عن البطن 


1 


NS 


وف سنة ١١۲‏ ۰ مات السلطان محمد خان » وقام بعده ولده احمد بن 1 


کا ینوک د اا رک 


١ 


وعم العام وقح ايام إلكامن ى الس وهن مكوة نكن لرا" 
من الطب » وكثير من اهل المروات يرى استعمالها من السقطات » اذا استعملي) 
أحد من الأعيان سقطت مروءته عند امل الديانات . ف 
وف سنة ٤‏ عاد الامام من برط الى وادعه(١)‏ وقلوب اهلها مع الامام 
. مع الحذر فى الظاهر خوفاً من الاروام » فاجابه البعض » واجاب الامام بنى 
جبر فوجه اليهم ولده الحسن وهو .ابن خمس عشرة سنة وضحبته السيد ' 
على بن صلاح العبالى' » وكانت اول خرجة للحسن ‏ واستولى الامام على 
شهاره . ١‏ 8 
وف سنة ٥‏ مات الامیر محمد بن احمد صاحب کوکبان » وقام اخوه 
فل اوت 
وف سفة ٠١٠١‏ بلغ سنان عزلة عن اليمن بالباشا, جعفر فاشتد 'اسنفة 
على ما اسلفه من الجراء على قل النفوس والتجير ٠‏ ولا وصصل الباشا ٠‏ 
جعفر عظمت شكاية اهل اليمن من احوال سنان فكره جمفر,الاجتماع به 
والقبض عليه لما يخشاه من الفتنه فتركه » وتوجه سنان الى المخا فمات فيه. 
فارسل جعفر. لخزانته واسترجع ولده محمد بن سنان والعسكر الذين عزموا 
معهة ٠‏ 0 
وقد قيل ان سبب طول مدة سنان فى اليمن وسلوء سيرتة انه كان , 
السلطان وزير شوء يكتم شكاية اهل اليمن لصاحبة ستان » ومن مآثر : 
سنان مدرج شهاره وعمارة صرح الجامع الكبير فى صنعاء والقّبه وسطه » 
وتجديد مطاهير الجامع ومنارة صلاح الدين ومسجد جناح( )۲‏ وبركة كبيرة 
فى القبتين(۳) » والحصن فى أعلى نقم » وهو الذى وضع دفترً جامعا لوقاف 
صنعاء وامر القضاه ان يحكهوا بصحته وجعل على ذلك الدفتر شهادة دة 


3 


(۲) مسجد جناح بفتح الجيم والنون بجانب مسجد المأهب بسوق ‏ 
۱ شرق حامعم صنعاء الكدر ٠‏ م 

سرق. جامع با [ 
0 القبتن جنذوب صنعاء وقاع القبتين مزوت بهذا pe‏ ور 
متوسط بين الحدا وبلاد الروس وسنحان وخولان ويقع غرب جبل كنن بفتح 
الكاف وكسر النون ٠‏ 


E 


i 


¢ 


5 


ر من العلماء کالسید محمد بن عز الدين المؤیدى وغیره ٤‏ ومن مجاسنه تشیږد 


الأوقاف حتى خرج مز صنعاء وى قبة الجامع التى بناما لحفظ امواله تسمة 
ّ آلاف فأودعها مشايخ صنعاء ء الى عطيه وشدد عليهم فى حفظها مصالح الجامع 
وغيره من المساجد » ومن مثاابه ابطال الضربة الاولی وجعل ضربة جديدة. 
دخل النقص على الناس فى تجار اتهم وتضرروا بذلك » قال بعضهم ا 
تغيبر السكه ولااحدات زيادة ولا نقصان ف المكيال والميزان ما يؤدى اليه مر 
رر تافر الزمان ٠‏ وف ايام سنان ظهر الوميأ ى جبل نقم فوجد بلغ من 
TS‏ » ولونه احمر يضرب الى aT‏ 


قبل سنان › ولا استقر الباشا جعفر فى صنماء رآی ان مصالحة الامام امر 


لازم فتم الصلح على اطلاق أولاد الامام محمد وأحمد ومن عندهم من اهلهم من . 


کوکبان وهن ف بضغا من الرهاين وللامام ما تجت يده کالاهنوم 
وا ووا وة الم مر ي ۲ : 


i 


وف سنة .٠۷‏ ا لور ن م فو ر 
u‏ آخر من مات من. اخوته هنالك » وفيها مات اسماعیل بن أحفد صاحب 
گرکبان ؛ وقام بعد عم آبیه جمال الدین علی بن شمس الدین بن الامام شرف 
الدین ‏ وکان ا وو الب بن على . 


اامسير ء وكانت حرا جیل باقر لی من تقدمة ‏ وکانت له مشارکة ق 
اا و ااؤيدى المعروف بالفتى والسيد 
جحاف وغيرهم وأحسن اليهم ٠ ٠‏ 
وف سنة ٠١۲۲‏ وصل على اغا مقدم ابراهيم باشا » وتوجه جعفر الى 
: جرا ناا لل الماطان :دوو من احرال 
تز » فجمع على اغا الامرا د کک o‏ 


ق وف خلال إل ل ا عا ابراهیم باشا واعرض عن 
ش› 


حعفر > وما بلغ ابراهيم ذمار وافاه الحمام a‏ 
جع بعد ان طلب عودة طائفة من الجند > وقد كان الامام القاسم ظن ن 


1 


۷ س 2 


e‏ البلاد » ولما بلغ عبد الله شلب 


الباشا الواصل لا يدوم على الصلع ألو 


أقع بينه وبين جعفر فاستفتح جملة 
عود جعفر داخله الخوف, فاشعر من نی . 


صنهاء من الامراء واتعسكر عزل جعفر عن اليمن وان رجوعه بغر تولية وانه 


يريد حفظ البلاد الى ان ياتيه عامل السلطان » فانضموا اليه » ثم طلب الامرا 
والجند اموجهين للمحاربة الامام فوصلوا وخلت الجهة القبلية(١)‏ من الأروام , ' 


نبا٣ فدخل::اهلها .ى طاعة الامام ¢ ووجه ولده الحسنن الې صعده وهو‎ DE 


احدی :وعشرین سنة وهو اول عمل اناطه به » ولما بلغ جعفر ذمار وبلغه ما 


. الس كر للحرب بعد ظهور المباينه » فالتقوا فى القبتين » فاستمال حيذر اكثر 


الجعد وعرفهم ان الباشا اولى من شلبى » وقتل واسر من بقى » منهم علي 


أغا والفقيه على بن محمد الشهارى احالف على الامام » ثم تقدم حيحر.الى. 
صنعاء لمحاربة شلبى » فأظهر الأمراء التبرى من شلبى وموالاة الباشا فاستسلم ' 
شلبى وطلب الأمان.من حيدر فكتب الى جعفر فلم يجبه الى ذلك وامره بقتله ٠.‏ 
وتقدم جعفر الى صنعاء »> وجهز حيدر لحاربة الأمام » ؤاسترجاع ما قد 

قبض من البلاد » وفى خلال ذلك وقع؛اسر الحسن بن الامام من عرة الأشمور 

من بلاد عمران بعد الحرب الشديد » فارسل به حيدر الى جعفر » فاودعه الدار 

الحمراء فى القصر( )۲‏ ولم تزل الحرب قائمة بين الامام والاروام وقتل على بن 

الامام فى حرب وقع عند محاصرة من بقى ,فى صعده ولم تزل الحرب بين اولاد 

!امام والاروام سجالا يوم لنا ويتوم علينا الى ان وقع الصاح بين الامام 

;لاتا مخف الا روه ي i ٠‏ 


x 


وفى سنة ٠١۲٤١‏ وصل الخبر بوفاة الامام الجسن بن على بن داود 


وفى سنة ٠٠٠١‏ بلغ عزل جعفز عن اليمن بالباشا.مجمد فتجهز جعفر 


٠ ٠ الراد بالجهة القبلية شمال صنماء وقبلية كلمة مرادفة للشمالية‎ )١( 
ذكرها ومسجد الهادى وبه قوة عسكرية ومخازن للاسلحه ومطاحن للحبوب‎ 


وافران للخبز وى جنوبه باب سثران بكسر السين المهملة وهو الباب الحلزونى . 


المخدة من أیو اب صتعاء القديمة 8 ¢ 


N‏ ا 


3 


للمسير » ووصل الباشا محمد الى تمز ؛ aE‏ 


الهدنة واطفاء نار الفتنة »> فاجاب بها معناه انى على وصول وآمر هذه البلاد 


E ألا بعد معرفة الاحرال‎ a e 


بنادق ما" غنموه من ا « NS‏ ا ال بالکبریترن ¢ 
فلمافعل ذلك بلغ الرطل شرش . 


وف سنة ١۲ء‏ ا کا ر و 


f 


مصطنی بن محمد خان فلبث دون سنة ثم خلع نغسه وتزهد » فتولی بعده ' 


E‏ صنعاء » ولم يزل 
بنفقد ارزاق الحند ومحصول البلاد 4 وکان یہب العلما ویقرب اهل البيت 
الكرماء » ولا يزال مقامه مشتملا على الكتب الرائقه فى جميع الفنون » وكان 
کد ر من يختص به السيد عبد الرحمن بن.الصديق الطباطبى »> والسيد الاديب 


عيمسى بن لطف الله بن الطهر والفقيه حسن افندى » ثم استمرت الحروب ' 


نيما بين‌الامام القاسم والباشا محمد فی کثیز من E‏ : 


رحمه الله * 


a a a وة‎ ٠٠١۸ وى سنة‎ 

القتال وضبق الاحوال »› » على أن للامام ما تحت يده » واطلاق الاسراء من 
الجانبين ما عدا الحسن بن الامام فلم يسعد الباشا محمد الا باطلاق البلاد 
الخارجه عن صلح جعفر » فامتنع الامام عن ارجاع ما صار تحت يده من 
Se‏ ء ثمرة 'الفؤاد » وانعقد الصاح مدة عشر سني > 
حصل التنغيس من الباشا محمد على الحسن بغك القيد ‏ واخلى له الطبقه 
E‏ الحمرا » وسرى الحسن جارية » وهى ام ولده أحمد بن الحسن 
وشری دارا بالقرب من مسجد الخراز » وكان يبقى الجارية تارة عنده وتارة 


| 


(۱) جبل ا معروف بجبل اللسى شرق مدينة ذمار وارتفاعه' 
۰ متر وف اعلاه فوهة كبيرة حارة وقد استعمل اهسل اليمن الكبريت 
خلال الحرب العا ية لا نقطاع الوارد من الكبريت : 


ہہ ۷۲ ب 


ا د 


فى هذه الدار » وشرى بيتا وحضيرة(۱) فى بر ليزت وان اهله يتنقلون البها 
لاتنزه الى ان من الله بخروجه ف التاريخ الآتى ٠‏ وفى تلك المدة وصل رسول ` 
من مقام سلطان الهند يرف بالطواشى(۲) بهدية عظيمة للباشنا مجمد وفيل ‏ 
عظيم ٬ولبث‏ اياماً فى صنعاء » وبى مدة اقامته مسجد الطواشى نسبة اليه 

وہنی حماماً ايضا . 


U 
2 ٤ ۱ 2 


وف سنة ۱١۲۹‏ ظهر البيد ناصر صبح من اشراف غربأن(۳) زعم انه 
ا هدى المنتظر » فأنكر عليه محمد بن القاسم وامر أمل الحيمه بقبضه وايداعه 
فی حصن یناع(٤)‏ › ففعلوا ثم غرر علیهم فخرج وفشا امره فی بنی مطر(ه) 
و بقلان فجهز عليه الباشا محمد ففر الى العصيمات(1) فقبض واتى به الى ˆ 
اميد بالله محمد بن القاسم فاودعه سجن شهاره ٠‏ 


ونيها وفاة الامام الأعظم القاسم بن محمد رحمه الله ٠‏ وكان فى غاية 
اكان ل ال اة الو دك الاي الاترد ر اماق امسدد 
الجهاد وتجهيزإالاجخاد وتخليص البلاد من الظلم والفساد لا يخفى » ومؤلفاته 
وفضائله مشهورة فجزاه الله خاراً ‘ ولا توق قام بأمر الامامه ولده حلبف 
العبادة وقرين الزهادة قاموس العلم المؤيد بالله محمد بن القاسم وكثب الى 
الباشا محمد بوفاة آيبه 0 وقبامه بعده وانه باق على الصلح الموضوع ¢ 


وأهدى اليه كتاب الكشساف نسخة عظيمة فأجابه الباشا بجواب مطابق لراده ٠‏ 
اخ e, E‏ 


وف نسنة ٠١۳١١‏ عزل الباشا محمد عن ولاية اليمن بالباشا احمد فضلى › 
»توف الباشا مخمد فى مكة » ومن مآثزه جامع يريم > وف هذه السنة يسر الله 


0( الحضرة قطعة الارض يغرس فيها العنب ٠‏ : 
)۲( مسجد الطواشى معروف ذهذا الاسم شرق شمال صنعاء القديمه 
والحمام جنوب المسجد ٠‏ . ا 
(۳) غربان بضم الغين المعجمة وسكون الراء ثم باء موحدة غرب محيفة 


[ خروج مولانا الحسن بن الامام من السجن ٠‏ وذلك بعد خروج الباشا محمد 
ES‏ احمد ‏ وكان الحسن غيرمشدد عليه فى الداخلاليه والخارج, 
وقد کان شری حصاناً.وأظهر انه يريد تقديمه للباشا الواصل 
بنال جمیع ما معه مز الكتب وغيرها مع من يختلف اليه » وكان قد حضر 
النزل الذى هو فيه الى الذى تجته ثم الى النزل الاسفل » ثم فتع كوة الى 
خارج الدار وسدها » فلما تم له ما يريد أمر أهلة بالخروج من بئر العزبز١)‏ 
الى حل الذى يريد وأمر بذلك الحصان الى موضع معین خارج القصر » وكان 
بالقرب حرس لا دنامون » ويرمون بالحصا الى موضعم فيه ماء » فمن ألطاف الله 
هبن ريح قوية فنام الحرس وتحقق للحسن نومهم بترك الرمى للحصا فخرج 
من الموضم الذى فتنحه > ومعة الشيخ على شمسان ثم رقى سور القصر » وقد 
هيأ بالا لنزوله من السور » فبينما هو كذلك سمع,السائى يقول دندل 
حبالك واستعن بربك » فاستبشر بذلك وهبط الى القرار ثم ركب جواده > 
واجتمع بأهله فى اأوضع الذى أمرهم بلزومه » فکان أعظم بشری قدومه الى 


»> وکان قد آمر 


وبعد وصول الباشا أحمد ضرب عنق المتولى على القصر بسبب خروج 
e‏ 
وف .سذة ٠١۳۲‏ بلغ ةدوم حيدر بولاية اليمن وهو الذى كان الكيخيا مم 
الباشا جعفر وأسر الحسن على يده فتجهز أحمد فضلى للمسر غمات فى 
كتب الى المؤيد فى الاستمزار على الصلح فأجابه الى ذلك ٠‏ . 
وفتح للناس ذلك حتى بيع الخمر جهارا ٤ : ٠‏ 
E /‏ 
)١(‏ بثر العزب بتع العين والزاى غرب صنماء القديمة » وكان الجانب , 
الشرقى منها مقابر وكان يسمى حقل صنعاء وفيه قبر معمر بن راشد المحدث 


1 ` 


f 


وکان ارا ف 2 ودخل الي صنماء لحاجة بعد زيارة أهله فى علمان(١)‏ 


فقتله حيدر ٠‏ وغند ذلك اقام اولإد الامام القاسم ومناصروعم حرب الأروام على 

ساق فى جميع الجهات والآفاق حتى استولوا على البلدان » واتصل الحصار 

بصنعاء » وتقابعت المعارك حول صنعاء » واښتد الأ على حيدر فطلب الصلع ٠‏ . 

فى جروجه الي اليمن الاسغفل(۲) فلم يسنعد الحسن بن الامام بل استمر الحصار 

فی حده وارتل(۳) ونقم والجراف حتى وقع استفتاح ذمار واليمن واكشر 
تهامه » وصادر حیدر من فی صنماء حتی خرجوامنها ۰ 


وف سفة ١۴۳۷‏ طلب حيدر من المؤيد بالله الهدنة كأن مقدارما خممسة 

۰ امنهر على كره من الحسن » وف خلال ذلك خرج الباشا أحمد فى الفوخمسمائة 
فغرقوا فى البحر » ثم خرج الباشا عابدين فى الف نفر » فقطد. تعز فتلقاهم 
اللحسن فمنحه الله ا ووی ن ق وم ن ی ب 
ا 
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مو اف > وخاره الامام بين البقاق حضفرت أو ف صنعاء E‏ 
مادتدآه رض فى الطريقٍ فمات ف بلاد الظامر وحمل الى صنعاء » ؤدفن ف باب 1 
السبحة فى القبة التى بناها الاسنكندر » وتعرف الآن بقبة محسن » وعند انقضاء 
الهدنة تجهز حبدر للمسير من صنعا صنعاء » وكان قد اودع خزانته القصر بنظر 
حسن افندي 0 اوعد ایام وصل رشوله الى الامام من اجلها فاعطاء الامام 

. ٠ ولده یحیی بن.الويد‎ a EE 5 


o E 
٣ 0 5 


E. 0) ۹‏ بضم العين ااهملة واللام شمال صنعاء وشرقی E‏ 
اشتهرت متربية الأبل ومن لمان جمل عاثشة امااؤمنين وبه سمى يوم الجمل 
(۲) يريد باليمن الاسفل اب وتعز ' E‏ 
(f)‏ ارتل جذ وب صنعاء٬ووراء‏ بیت بوس ند ٿعند عن صنعاء بٽحو 
٨۸‏ کیلومترا . . 
)8( ال د وهو الذى يتقدم الجيش ويقودهم فى المعارك ۰ 


۷e‏ ت 


الاروام وتحرك قانصوه الى حيس وقدم الكيخيا يوسف الى تعز فتلقاه الحسن 
والحسين فانهزم الاروام ویعد الوقعة انعفد الضلح بن الامام وقانصوه % 


وف سنة ٠٠٤١‏ مات يحيى بن المويد فى جهات تهامه ٠‏ ووقع اختلاف بين 
الباشا والاروام ٠‏ 
AD‏ اأؤيد كتاب من باشا الحسا مشتمل على الترغيب والترهيب 
فى موادعة السلطان وترك محاربة عماله على اليمن » فأجاب عليه أن الباعث 
على محاربة النواب ظهور الجور والفساد » ثم وصل الحسن من تعز لزيارة 
اخيه المويد » وتزوج بالشريغه زكية بنت عبد انو ن ن الدين › 
ثم انتقل الى ضوران » فوجده معقلا منیعا وفیه آثار قديمة فترجح له عمارته . 
ES‏ اخأ الحسين فاستحسن ذلك . 


وف سئة ٠٠٤۳‏ استغاث ا اا ا ا 
اخاه السيف المنتضى الحسن بالجيوش الجراره والعساكر المختاره » فاستفتح 
بيت الفقيه(١)‏ » ثم نهض الى زبيد » وتتابعت الحروب والمعارك بينه وبين 
ا وطال'الحصار حتى بلغ جند الحسن اربع الفا » وآل الامر الى أن 
وصل قانصوه الى الحسنين فابلا بالاكرام » ثم توجه الى مخدومه وقال 
ما معناء أن هذا القظر قد ملكتموه وان السلطان مأ حمله على اليمن الا محبة 
الحرمين فان تركتم له ارض الحرمين فلا يأتيكم بعدى عامل ابدا » ولا 
انفصل عن زبيد ثبت الامبر مصطفى فى الف وخمسمائه الى شهر شعبان » ثم 
نان ذرعه فطلب الامان من الحسنين وطلب الاعانة فى حمل إثقاله فاعانوه ء 
م ترجه الى المخا وركب البحر » ثم استخلف الحسن العمال فى البفادر ء 
وصلدت الأمور » وانتظمت احوال الجمهور وعمرت ارض اليمن بالدين والدنيا 
وارتفع الخلاف بسعادة الامام القاسم واولاده السالكين محجة الانصافِ . 
وصارت الدولة القاسمية غرة فى جبين الدهر عند الاكابر › > بنبغی تخلید ذکرها 
فى الدفاتر » والامر لله من قبل ومن بعد وصلى الله وسلم على محمد وآله 
اولى المغاخر والمجد هذا ما انتهى اليه التلخيص الى تاريخ اميد بالله سلام 


)١(‏ مدينة بيت الفقيه وف شرق مدينة الحديده وشمال زبيد تبعد 
٠‏ كيلو ترا مشهوره تستاغة الاقمشة القطنية اليدوية 


عن الحديده بنحر 


E, e ن‎ ٤ ۷٦ : 
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الله عليه » واذا مكن الله بالفراغ وارتفاع الوانع فسنلحق بذلك تفصيل الدولة 
القاسمية على الترتب > وما اشتملت عليه من المحاسن عند البعيد والقريب . 
و القصد بذلك على جهة الاختصار ۰ والا فقد صارت محررزه مدونة فى مؤلفات 
العلماء الأخيار والله امسئول أن يبجدد رسوم تلك الوارد بمن اختازه من اهل . 
هذا البيت يلم شعث الاحياء »> ویحیی مقام الأاولى الصائره کاآیت ۰ فهو 
المرجو بعسى ولعل وليت » وقع الفراغ من هذا المحرر اللطيف يوم الاربعاء 
مله خمس السدس الخامس من الشهر الحادى 'عشر فى العام الراب من العقد 
الثامن فى القرن الثالك من الالف الثانى من الهجرة النبوية وصلى الله وسلم 
على محمد وآله ومجد وشرف وعظم . 


' وهذا المختصر بقلم صاحبه القاضى العالم عبد اللك بن حسف 
الآانسى اليمانى الصنعانى ٠‏ : 
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دار الثقافة للطباعة والنشر 
١‏ شارع كامل صدقى بالفجالة 
ت : ٩۱11۰۷7٦‏ 


